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فصل

الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفي

بالكتابذلكثبتكما،مواقيتهافيبالصلاةأمراللهأنذلكأصل

علىسبحانهفرضهاكماصلواتخمسالصلواتوجعل،والسنة

الأجر.فيوخمسينالعملفيخمساوجعلها،المعراجليلةالمؤمنين

فرضتالضلاةانعنهااللهرضيعائشةعن)1(الصحيحينفيثبتوقد

السفر.صلاةوأقرتالحضرصلاةفيفزيد،ركعتينفرضتماأول

النبيهاجرلمااربعاجعلتالحضرصلاةان)2(الصحيحفيفيهوروي

اللهرضيالخطاببنعمرعن)3(السننوفي.المدينةإلىمكةمنصط!لهت!

وصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفرصلاة:قالأنهعنه

نبيكم.لسانعلىقصرغيرتمام،ركعتانالنحروصلاة،ركعتانالفطر

،ركعتانالمسافرعلىالفرضأنالعلماءقولياصحكانولهذا

فيالسنةكانأربعانوىلوبل،النيةإلىيحتاجلاركعتينصلاتهوأن

وأبيكمالكالعلماءجمهورمذهبوهذا.ركعتينيصليانحقه

اصحابهقدماءأكثرقولوهو،نصوصهمقتضىعلىواحمدحنيفة

ابيوالقاضيكالخرقيمنهمطائفةوقال.وغيرهالعزيزعبدبكركأبي

نأأصلهكانإذ،للشافعيموافقة،النيةإلىيفتقرإنه:وغيرهمايعلى

.(586)مسلمو(053،0901)ريلبخاا(1)

.(586/2)مسلمو(5393)ريلبخاا(2)

6401()6301،ماجهوابن183(111،118،)3/النسائياخرجه)3(

37(.وأحمد)1/
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يكرهون]لا[وهؤلاء،بالنيةثنتينتصيروانما،أربعالسفرفرض

لاإنهقولعنهوحكي،أفضلالاربعإن:قولللشافعيبل،الأربع

هذاأنالاظهرلكن.الخوارجبعضكقولالخوفمعإلاالقصريجوز

هذا.مثليقولأنمنقدراأجلالشافعيفان،الشافعيعلىكذب

بل،عنهخلافبلاأحمدمذهبوهو،أفضلالقصرأنمذهبهوظاهر

الاثرم،عنهذلكنقلكما،مكروهةالاربعأنعلىأحمدنصقد

منفيهتوقفوما.الاربعتجزئههلأجوبتهبعضفيأيضاوتوقف

كمذهبهذافيومذهبه.أيضاوجهينعلىأصحابهيخزجهالمسائل

الاولى.تركهو:وقيل،يكره:وقيل،يجوزلاالاتمامإن:قيل،مالك

تواترتكما،كالجمعالقصرليسأنهعلىالعلماءفعافةوبالجملة

يصفيكانإنماأنهعلىالسنةتواترتقدفانه،!يماللهرسولسنةبذلك

علماءمنأحدعنهروىوما،أسفارهجميعفيركعتينالسفرفي

عنيروىالذيوالحديث.قطأربعاالسفرفيصلىأنهالحديث

-)1(ء
قالت:أنهاولفظه،ضعيفويممويقصرويفطريصومكانانهئشه

يا"أحسنت:فقالتممت،ووقصرتوصمتأفطرت:لهقلت

بلضعيفهذاأنمع،وصامتأتمتالتيهيأنهافأخبرته."عائشة

موضعه.فيذكركما،عائشةعلىكذب

أربعاصلىأنهعنهروىمنأنهعلمع!اللهرسولسنةتتبعمنبل

ركعتين،وبمنىبمكةيصليكانحجولما.عليهكذبفقدالسفرفي

(122)3/النسائياخرجه)1(
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بهايصلييوماعشرتسعةبهاوأقام،ركعتينيصليكانمكةفتحولما

.سفر)1(قومفالاصلامممأتموامكةهليا:مكةلاهلوقال،ركعتين

ويصلي،ركعتينومنىومزدلفةبعرفةيصليفكانالوداعحجةقيوأما

صلامممأتموا:لهميقلولم،وغيرهممكةأهلمنالحجاجوراءه

ذلكذكرولكن،الحديثأهلمنأحدذلكروىولا،سفرقومفالا

غزوةفيبمكةلهمقولهعليهواشتبه،الرأيفيالمصنفينبعض

ومنى.ومزدلفةعرفةإلىبهمسفرهفيقالأنهفظن،الفتح

حجه،فيبمنىذلكقالالخطاببنعمرأنبعضهمذكروكذلك

مالكرواهالذيالثابتوالصواب،العراقيينبعضرواهخطأوهذا

)2(.بمكةذلكقالإنماعمرأنوغيره

ويجمعونيقصرونمكةأهلأنالعلماءأقوالأصحكانولهذا

مذهبوهو،والمدينةمكةفقهاءأكثرمذهبهوكما،ومزدلفةبعرفة

فيالخطابكأبيأحمدأصحابمنطائفةوقولوغيرهمالك

."الخمسالعبادات"

المنقولوهو،حنيفةأبيكقول،يقصرونولايجمعون:وقيل

الجمع.عنينههمولم،يقصرونلابأنهمأجابوقدأحمد،عن

وخطأ،يجمعونأنهمأحمدأصحابمنوغيرهمحمدأبوجزمولهذا

حصين.بنعمرانحديثمن)9122(داودبوو432()4/احمدأخرجه)1(

الائمة.منواحدغيرفيهتكلموقد،جدعانبنزيدبنعلياسعادهوفي

.(941/)1الموط!)2(
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الشافعي.أصحابمنكثيريقولهكما،يجمعونلا:قالمن

منكثيريقولهكما،يجمعونولايقصرونلاإنهم:الثالثوالقول

الاقوالأضعفوهوأحمد.أصحابوبعضالشافعيأصحاب

وجهين.منالمعلومةللسنةالمخالفة

كما،النسكلاجلذلكقالمنمنهم،يقصرون:قالواوالذين

السفر،لاجلذلكقالمنومنهمأحمد.أصحابوبعضمالكقال

أصحاببعضقولوهو،والخلفالسلفمنكثيرذلكقالكما

.الاقوالأصحوهو،أحمد

النسك،لاجلجمعهم:قالمنالعلماءمنفان،جمعهموكذلك

خاصة.ومزدلفةبعرفةإلاالجمعيجوزفلموغيرهجنيفةأبويقولهكما

مالكمذهبوهو،النسكلغيركانالجمعبلقالوا:والجمهور

السفر،لاجلكانالجمع:قالمنمنهموهؤلاءحمد.ووالشافعي

فيالجمعيجوز:قال]ومن[،مكةلاهليجوزالجمع:قالومن

الطويل.فيإلاالجمعيجوزلا:قالومنوالقصير،الطويلالسفر

حمد.والشافعيمذهبفيوجهانوهما

النسك،لاجليكنلموالجمعالقصرمنواحدكلأنوالصواب

وأالحاجةفلأجلالجمعوأما،فقطالسفرلاجلالقصركانبل

وعدما،وجوداالسفرمعيدورالقصرأنوذلك،الشرعيةالمصلحة

المسافرعنوضعالله"إنع!يو:النبيلقولبالنصبهمعلقوالقصر

بنأنسروايةمنثابتحسنحديثوهو".الصلاةوشطرالصوم

324

o b e i k a n d l . c o m



:الخطاببنعمركقول،أصحابهعنهأخبروكذلك)1(،الكعبيمالك

ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالاضحىوصلاة،ركعتانالسفرصلاة"

صلاة":عمرابنقالوكذلك.لمجيم")2(نبيكملسانعلىقصرٍغيرتمام

:ومعناه)3(.وغيرهمسلمرواهكفر"السنةخالفمن،ركعتانالسفر

المعلومة،السنةخالفلانه،كفرفقدءتجزىلاالركعتينناعتقدمن

لاوالعيدالجمعةوإن،ركعتانفيهءتجزىلاالفجرإن:قاللوكما

أنهمزعمواالذينالخوارجبعضعنيحكىوهذا.ركعتانفيهءتجزى

فيضاالونوهؤلاء.المتواترةالسنةخالفتهوإنالقرانظاهريتبعون

السنة.مخالفةفيوضاالونللقرانفهمهم

يناي!نكمأنخفغإقالصلؤةمننفصروأننجاحعليكمفلئس>:وقوله

جعلواوغيرهعمروالصحابةللعدد،قصرأنهفيهايذكرلم()4(كفروا

النبيسؤالبعدعمرقالهوهذا.قصرغيرتماماركعتينالمسافرصلاة

الايةهذهعنعمرسالأميةبنيعلىعن()الصحيحفيثبتكما،!لخير

فقال،(كفروأالذينيقئنكمأنخفغإنالصلؤؤمنئفصروأنع!تكؤجناحفلئس>

"صدقة:فقاللمجيم،النبيفسالتمنه،عجبتمماعجبتعمر:

القصرأنظنالمتعجبفكان."صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)715(والترمذي)8024(داودبوو92(347/5،)3/أحمداخرجه

.(09-1)4/والانسائي9932(،)1667ماجهوابن

تخريجه.!سبق

مسلم.صحيحفييخرجولم)982(مسندهفيحميدبنعبداللفظبهذاأخرجه

.101:النساءسورة

)686(.مسلم
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نأبعضهمظنكما،الخوفمعبالسفرمعلقأنه]و[العددقصر

الترابفيبالتمرغالجنابةعنيتيممأنهعماروظن،يتيمملاالجنب

فيهيمسحالتيممأنالصحابةمنوغيرهعماروظن،الدابةتتمرغكما

إلىالمسحءيجزىأنهلهمبينلمجيمالنبيسالوافلما،الاباطإلىاليدين

لماموافقالمجيمالنبيذكرماوكان،)1(كذلكيتيممالجنبنوالكوعين

منهمأحدكلولكن،لظاهرهولالباطنهلايخالفهلا،القرآنعليهدل

لدالقرانظاهرأنيظنمعنىلهيطهرفقد،القرانعليهدلمايفهم

.القراندلالةنقصمنلافهمهنقصمنويكون،عليه

الذيالفسخيمنع<)2(دلةوأنعنرةالحبئواتفو>:قولهأنظنكمن

لهذهوأتبعهملربهالخلقأطوع!يروالنبي،أصحايهع!يمالنبي[]بهأمر

هويتملاوالذيلله؟والعمرةالحججممموالابأنيأمرهمفكيف،الاية

.بالاجماعيجوزلاوهذا،عمرةبلاأوبهايتمتعلابعمرةيحلالذي

0)3(000.وهو،الحجمنجزءفعمرتهبهاوتمتحبعمرةأحلمنماو

وعمرته،طج()4(فىايأمثلثةفصيام>:فيهاقيلالتيالثلاثةالايامبصوم

إلىالحجفيالعمرةدخلت"ءح:النبيقالكما،حجتهفيدخلتقد

وغسلالجنابةغسلالغسلفيالوضوءدخلكما(،")القيامةيوم

)2(

)3(

)4(

)368(.ومسلم)338(البخار!خرجه

.691:البقرةسورة

الاصل.فيواضحةغيركلماتهنا

.691:البقرةسورة

من341(236،253،925،)1/مسندهفيأحمداللفطبهذاخرجه

)1241(.مسلمايضاخرجهو،عباسابنحديث
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يحرمثميحلأنهيقصدمنتحللالإحراماثناءفيوتحلله،الميت

رحمةالحلفدخل،ذلكبدونالتحلللهيجوزلا،ذلكبعدبالحج

والرمي،الطوافعليهبقيوقدالاولالتحلليتحللوالحاج.اللهمن

يبقلم[]بعمرةتحللمنلكن،الحجمنفهوإحرامبلاذلكفعلوإن

يحرمانعليهثم،تاماحلااولايتحللالمتمتعبل،الحج+بعضعليه

والرميالطوافعليهثم،العقبةجمرةرميبعدالثانيالتحللذلكبعد

الحج.منوهما

نفقة"لا:للمبتوتةقولهيخالفهالقرانظاهرأنظنمنوكذلك

للمبتوتةوسكنىنفقةإيجابعلىيدللاوالقران")1(،سكنىولالك

الرجعيةهيإذالصص()2(>:قولهفيالمذكورةالمطلقةوإنما،أصلا

كانإنماالحملذواتعلىوالانفاق،الكلامسياقعليهيدلكما

نفقةللحملالنفقةأنالعلماءقوليأصحكانولهذا.الحمللأجل

مالكمذهبهوكما،زوجتهعلىزوجنفقةلا،ولدهعلىوالد

قوليأحدوهو،صحابهاختارهاالتيعنهالروايتينأظهرفيوأحمد

منقالكما،الحاملبهيخصلمفإنهللزوجاتأوجبهومن.الشافعي

نفقة:قالومن.تأثيرعندهللحمليكنلم،للمبتوتةالنفقةيوجب

النفقةعلقوالقران،معقولغيرمتناقضصفقولهالحمللاجلزوج

باتفاقولدهعلىوالدنفقةبالارضاعوالمعلق،والارضاعبالحمل

مخالففهوبالزوجيةعلقهاومن،الحملنفقةفكذلك،المسلمين

)1(

)2(

قيس.بعتفاطمةعن)0148(مسلماخرجه

.1:الطلاقسورة
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والسنة.للكتاب

ظاهرفيهخالفتالسنةانالناسبعضيظنهمماكثيرةهذاونظائر

لظاهرموافقةالسنةتكونبل،قالهكماالأمريكونولا،الكتاب

تبعا.القصروذكرالجمعذكرهناوالمقصود.القران

العملقصربهيرادقدمجملمطلقنفصروا()1(أن>:تعالىفقوله

لاجللهليسالمسافرفان،الخوففيإلايجوزلاوذلك،والأركان

فيجوزالخائفواما،الخائفيقصرهكماالصلاةعمليقصرانسفره

فدتلنصولهمفلفتفيهخ>وإذادص:تعالىقالكماالقصرله

.()2(لصلؤةفاقيمواأطماننتمفاذا>:تعالىقولهإلىمعك(منهمطايفة

الخوفومع،التامةوهيمطلقةإقامةمقامةء.سلاالأمنمعفالصلاة

الخوفلأجلقصرواخائفينوكانواالأرضفيضربواذاوا،مقصور

فإنهقصرا،السفرفيتسمىلاالركعتانكانتفإن،ركعتينصلاةمع

السفر،فيالماءعدمعندالتيممبينكمأالسفر،فيالخوفحالبين

فيالماءعدمفاما،العامةالعادةفيبيانهإلىيحتاجالذيهوذلكلأن

نادر.الخوفلصلاةالمقاتلواحتياج،فنادرالحضر

للقصرنسخاليسالارضفيالضربمجردأنعلىالقرآنودل

بل،المسافرقصرإلاقصرلاانهالقرانفيوليس،القرآنفيالمذكور

واما.والإجماعوالسنةبالكتابناقصةوصلاتهقصر،الخائفقصر

.101:النساءسورة)1(

.201.301:النساءسورة)2(
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عليهيفرضلمومن،وتفصيلنزاعقصراصلاتهتسميةففيالمسافر

ممانقصقديكنلمعليهذلكوتيشرالاربععلىقدريهمعركعتانالا

ركعتين،والجمعةركعتينوالعيدالفجرصلىكمنشيئا،بهأمر

الصلاةنقصلهماأبيحإنمافانه،ونحوهماوالمريضالخائفبخلاف

أبيحكما،القدرةمعذلكلهيباحوالمسافر،إكمالهاعنالعجزلاجل

كانوإن.طائفةعندذلكعليهوجبأولهواستحبالفطر،له

الحاجةمظنةالسفرلكونالصلاةوشطرالصومعنهوضعإنماالمسافر

لكونإما،السفربجنسمعلقمسافرلكلعامحكمفهذاالتخفيفإلى

يطنهكمامظنةلكونهأو،عامةالحكمةفتكونالعذابمنقطعةالسفر

بمنزلةوهذاالصور.آحادفيالحكمةتخلفتوان،الناسبعض

المسافرنو،فيهماجمعةلاومنىعرفةنو،جمعةعليهليسالمسافر

ونحو،وليلةيومايمسحوالمقيمولياليهنأيامثلاثةالخفينعلىيمسح

والمسافر.المقيمحكمبينفيهااللهفرقالتيالاحكاممنذلك

كانبدونهيثبتولابهيثبتبالسفرمعلقاأمراالعددقصركانوإذا

نخصرفيلهتأثيرفلاالنسكفأماالعدد،قصرفيالمؤثرهوالسفر

ولم،وأصحابههوبالحجيحرمأنقبليقصر!شيمالنبيكانبل،العدد

تحلله،وبعدإحرامهقبلفقصر،المدينةإلىرجعأنإلىيقصريزل

ذلكأنفعلم.معهحجمنسائرمعهقصركما،مكةأهلمعهوقصر

لوولهذاحجاجا.لكونهملا،عرفةلىمكةمنسفرهملاجلكان

منحدعندالقصرلهميجزلمبمكةمقيمونوهمبالحجأحرموا

جم!ي!النبيقصرجعلفمن.النسكلاجليكنلمذلكأنفعلم،العلماء

الحكمعلقفقدالسفرلاالنسكلاجلكانإنماومنىومزدلفةبعرفة
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.والاجماعبالنصفيهالمؤثربالوصفيعلقهولم،فيهثيرالتأعديمبوصف

يؤثرلمالذيبالوصفالحكميعلقمنفيهايغلطنظائرولهذا

فيالصغيرةاستئذانعلىعلقكمن،فيهالموثرالوصفدون،فيه

فانها،والاصولالنصوصخلافوهذا،الصغردونبالبكارةالنكاح

الاستئذانصفةبهاعلقتفانماالبكارةفأمابالصغر،ذلكعلقتإنما

فيالاحكامبعضعلقمنوكذلك.إقرارهاسكوتهاكونوهو،فقط

نبينوفرق،بشرطتعليقابكونهذلكغيرأووالكنايةوالخلعالطلاق

الحكمربطوهذا.تعليقصيغةبغيرأوتعليقبصيغةالعقديكون

بمعانيالاحكاماللهربطوانما،والسنةالكتابفيالتاثيرعديمبوصف

ويميناوكنايةوحلعاطلاقاكونهامثل،النصفيالمذكورةالاسماء

بصيغةكانسواء،بهذلكحكمعلقالنوعهذامنكانفما،ذلكوغير

.كانصيغةبأيفيهيدخللمالنوعهذامنيكنلموان،الشرط

فصل

منشيءفيالسفربمجرديعلقفلمالصلاتينبينالجمعوأما

وكان،والمزدلفةبعرفةالاحجتهفييجمعلملمجي!النبيبل،النصوص

يجمعولا،حجتهسفرسائرفيوكذلك،يجمعولايقصربمنى

كانلمابعرفةجمعوانما،النسكفيهوالناسكفإن،النسكلمجرد

إلىعرفةمنالسيرفيجاداكانلمابجمعوجمع،بالوقوفمشتغلا

إذاكانأنهعمرابنحديثمن)1(الصحاحفيعنهثبتوهكذا.مزدلفة

)307(.ومسلم(اخرىومواضع01)19البخاوي()1
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بينهما،يجمعنزلثمالعصر،وقتإلىالظهرأخرالسيربهجد

فييجمعوكذلك،والعشاءالمغرببينجمعالسيربهجدإذاوكذلك

)1(الصحيحفيثبتوكذلك.بمزدلفةفعلكما،السيربهجدإذاسفره

الظهرأخرالشمستزيغأنقبلارتحلإذاكانأنهعنهأنسحديثمن

عن)2(الصحيحفيوثبت.جميعافصلاهمانزلثم،العصروقتإلى

جميعا،وثمانياجميعاسبعابالمدينةصلىأنهعنهاللهرضيعباسابن

أنهمعاذحديثمن)3(الصحيحفيوثبت.أمتهيحرجلاأنبذلكأراد

بإسنادوغيرهداود)4(أبووروى.التأخيرجمعتبوكغزوةفيجمع

هذاوكان،عليهأنكرالذيفنبه،طريقغيرمنالتقديمجمعحسن

كانأنهعنهرويوقدأشهر،التأخيروجمع،بعرفةلجمعهموافقا

.)5(عباسابنحديثمنبذلكاستدلكما،بالمطربالمدينةيجمع

والعشاء،المغرببينالمطرفييجمعونالمدينةأهلسلفوكان

نأمع،ذلكعلىلهممقرينالصحابةمنوغيرهعمرابنمعهمويجمع

عليهم[نكروا]كما،عليهمذلكأنكرواالسنةخالفواإذاكانواالأمراء

ولماالعيدفيالخطبةقدموالماعليهموأنكرواللعيد،أذنوالما

وغيرالفجرفيقنوتهمعمرابنوأنكربلالعيد،لصلاةالمنبراخرجوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.07()4ومسلم(111)1البخاري

.07()5مسلم

.07()6مسلم

الصلاتين.بينالجمعباب:سننهفي

داودوابو)507(مسلمطريقهومن144()1/الموطأفيمالكخرجه

مطر.فيكانذلكارى:مالكقال092(.)1/والنسائي)0121(
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السننمنكانأنهعلىذلكفدلللمطر،جمعهمينكرواولم،ذلك

!يالههالنبيعنعندهمالموروثة

فعلتأيهمابأمرين"سامرك:للمستحاضةقالأنه)1(السننوفي

وقتهافيصلاةكلتصليانبينفخيرهاالآخر"،منعنكاجزا

بغسل،بينهماوتجمعالعصروتعجلالظهرتؤخرأنوبينبوضوء،

أحبوهذا":قال،بغسلينهماوتجمعالعشاءوتعجلالمغربوتؤخر

التفريقعلىبغسلالصلاتينبينالجمعفاختارإلي".الأمرين

الصلاةإكمالمعالجمعأنعلىبهيستدلمماهذاوكانبالوضوء،

الاغتسالإلاللجمعهناسببلافانهنقصها،معالتفريقمناولى

بواجبليسالاغتسالأنمع،الوضوءمنللمستحاضةأكملهوالذي

الصورةهذهفيوأما،واجبالحيضتيفنمعوالغسلعليها،

حينئذ،انقطعقدالحيضدميكونأنلإمكاناحتياطا،فيستحب

.صلاةلكلتغتسلأنلهايستحبولهذا

فإن،الطهارةتيفنبعدلا؟أماحدثهلالشاكبمنزلةوهذا

وهوالجمهور،عندأجزأهالحالاستصحبوان،لهأفضلالوضوء

نأجازوإن،اغتسلتإذاتصليأنالمستحاضةجزأكما،الصواب

حيضيى.دمذلكبعدالخارجالدميكون

للعذرتركهفيرخصهـانماالصلاةفيبهاللهمرماكلأنومعلوم

)6/واحمد)627(ماجهوابن)128(والترمذي)287(داودابواخرجه)1(

صحيج.حسن:الترمذيوقال.جحشبنتحمعةحديثمن943(
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:قالانه!النبيعن)1(الصحيحفيثبتكما،اكملمعهفالصلاة

علىالمضطجعوصلاة،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاة

المعذور،غيرالمتطوعإنه:قيلوهذا.القاعد"صلاةمنالنصف

لبعضقولوهومضطجعا،يتطوعالصحيحإن:قالمنوجوز

الامةسلفعليهلمامخالفغلطوهوواحمد،الشافعياصحاب

معمضطجعايتطوعلااحدااندائماالمسلمينعملعليهوماوائمتها

المعذور،فيكانإنماالحديثوهذاوالقعود.القيامعلىقدرته

مرضبسببقعودايصلونوهمعليهمخرجانهبهمصرحاجاءوكذلك

.القولهذافذكر،لهمعرض

ماالعملمنلهيكتبفإنهسافراوالعبدمرض"إذا:قولهواما

لكن)2(،عليهمتفقصحيححديثفهومقيم("صحيحوهويعملكان

المرضاوالسفرلاجلوتركهعملايعملانعادتهكانإذاالعبدانفيه

يكتبمريضاومسافركلانفيهليس،وعادتهنيتهلأجلعملهلهكتب

يقومانعادتهيكنولمسافراومرضإذاولهذا.الصحيحكعملله

لمالجماعةفييصليانعادتهيكنلموإذا،قياملهيكتبلمالليل

قاعداوصلىقائمايصلي]ان[عادتهكانفإن.الجماعةصلاةلهيكتب

عنعجزلونهكما،القائمصلاةاجرمثللهكتبالمرضلأجل

)1(

)2(

منالأخيرالجزءفيهولي!عمرو،اللهعبدحديثمن)735(مسلم

.بمعناهحصينبنعمرلنحديثمن()1115البخاريواخرجه.الحديث

فياجدهولم.الاشعريموسىأبيحديثمن)6992(البخارياخرجه

)1903(.داودوابو418(،041)4/أحمدأيضاورواه.مسلمصحيح
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.صلاةمنهيوجدلموإنيصفيكانمامثللهكتببال!يةالصلاة

أجرمثلسلمواادركهموإذاجماعةفيليصليخرجلمنيكتبوكما

يدركلممشو!دا.جماعةفييصللمكانوانالجماعةشهدمن

ولاالجمعةفيلا،بركعةإلالهامدركايكونلافإنهالجماعةمنركعة

واقوالالنصعليهدلالذيالعلماءاقوالأصحفي،الجماعةفي

والروايةاحمد،عنالروايتينواحدىمالكمذهبوهو،الصحابة

وفي،الشافعيمذهبكظاهر،وغيرهاالجمعةبينالفرقعنهالأخرى

حنيفة.أبيكقول،بتكبيرةللجمعةمدركايكونإنه:ثالثقولمذهبه

ومع.الاولالقولهووالقياسالصحابةوآثارالنصعليهدلوالذي

القاصدفإن،نيتهلأجلالفواتبعدجاءإذاشهدمناجرلهفيكتبهذا

اجرمثللهيكتبعجزايتركهوانمالفعلهعليهقدرلوالذيللخير

ولامسيراسرتممارجالابالمدينة"إن:!س!النبيقالكما،فاعله

"وهم:قال؟بالمدينةوهمقالوا:"،معكمكانواإلاوادياقطعتم

.العذر")1(حبسهم،بالمدينة

النبيعن)2(الترمذيصححهالذيالأنماريكبشةحديثوفي

فييتقيفهو،وعلمامالااللهاتاهرجل:لاربعةالدنياإنما":قال!ماله

اللهاتاهورجل؛المنازلباشرففهذا،رحمهفيهويصلربهالمالذلك

قال.فلانبعملفيهلعملتمالاليانلو:فيقول،مالايؤتهولمعلما

علما،يؤتهولممالااللهآتاهورجلسوامد؛الاجرفيفهما:!لمج!النبي

)1(

)2(

جابر.حديثمن)1191(مسلمأخرجه

231(.)4/احمدأيضاخرجهو)2325(.برقم
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باخبثفهذا،رحمهفيهيصلولاريهالمالذلكفييتقيلافهو

مالاليأنلو:فيقولعلما،ولامالااللهيؤتيلمورجل؛المنازل

.سواء"فوزرهما:ع!ي!النبيقال.فلانعملمثللعملت

العمل،بنفسالمستحقالثوابغيربالنيةيكتبالذيفالثواب

وصلاة،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصلاة"لمجيو:النبيفقول

بادلةعلموقد،مطلقكلامالقاعد"صلاةمنالنصفعلىالمضطجع

بنلعمرانقالكماالعذر،معإلاالفرضفييجوزلاهذاأنأخرى

فعلىتستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائما،"صل:حصين

كمااخر،بدليلالقدرةمعيجوزالجالستطوعأنو")1(... علمحمب

يصليكان!ييهلانه،الراحلةعلىتجوزالسفرفيالنافلةصلاةأنعلم

عليهايصليلاأنهغير،توجهتوجهأيقبلراحلتهعلىالتطوع

عليها.يوتروكان،المكتوبة

وحدهالرجلصلاةعلىتفضلالجماعةصلاة":قولههذاونظير

-)2(
الرجلصلاةعلىيدللم،مطلقهذافان،"درجهوعشرينبحمس

لاالمنفردأنعلىاخردليلدلفإذااخر،بدليليعلم]كما[،وحده

يجبلمثمالنداءسمع"منلمجد:كقولهالعذر،معإلاصلاتهيجزئه

تركفمن،واجبةكانتإذاالجماعةولانله")3(،صلاةفلاعذربغير

.عمرانعن(11)17البخاريأخرجه)1(

.هريرةأبيحديثمن)964(ومسلم647()477،البخارياخرجه)2(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)646(البخاريوأخرجه

.عباسابنحديثمن)397(ماجهابنأخرجه)3(
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منوالخلفالسلفمنكثيريقولكما،بأدائهلاذمتهتبرألمالواجب

لمجي!،النبيأقوالبينتناقض!ذلكفييكنلم=وغيرهمأحمدأصحاب

منكانولو،اللهعندمنجاءكلهذلكأنعلىيدلهفهمهلمنذلكبل

.كثيرااختلافافيهلوجدوااللهغيرعند

بالتيمم،الصلاةمنأكملوالغسلبالوضوءالصلاةوكذلك

مواضعفيالصلاةمنأكملعنهاينهلمالتيالاماكنفيوالصلاة

أكملالجماعةفيوالصلاة.الابلعطانووالمقبرةكالحمام،النهي

منأبلغالمفضولعلىهناالفاضلوفضل،وحدهالرجلصلاةمن

الكماللان،غسلبغيرصلاتهاعلىبغسلالمستحاضةصلاةفضل

جازوجوبهفيشكولما،عنهللعجزلاالغسلوجوبلاحتمالهنا

معتركهيجوزمماأولىالقدرةمعتركهيجوزلاوما،القدرةمعتركه

ذلك.دونالمحضوالمستحب،القدرة

وهذا،الأولىوقتفيبعرفةالصلاتينبينجمعع!يروالنبي

قدأنهومعلوم،عليهالمسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثابتالجمع

عنعدللكن،المختصوقتهافيفيصليهاالعصريتركأنيمكنهكان

بأن!ولعلمه،الوقوفتكميللمصلحةالظهرمعقدمهاأنإلىذلك

أحبأثنائهفيالعصربصلاةلهقطعبغيرالمغربإلىالوقوفاتصال

العصرمؤخرأخرولو،الخاصوقتهافيالعصريصليأنمناللهإلى

ذكرهفيماذلكلاجزأهالوقوفوقطعالخاصالوقتفيوصلاها

ورسوله،اللهلىأحبهوماتركولكن،أعلمهنزاعغيرمنالعلماء

المغربإلىووقفالمباحةأعمالهلبعضوالذكرالدعاءقطعلوفإنه
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اولىالعصرلصلاةذلكبتركيبطللافان،حجهبذلكيبطللم

يكونالجمعأنعلى!ي!النبيعنالثابتةالسنةهذهودلت.واحرى

يكنفلمالسفرلمجردلم"يكنفلما،الشرعيةوالمصلحةللحاجة

النسك.لمجرد

الجمع،في!النبيعنالواردةبالسننالعلماءجمهورأخذوقد

وقتفيللمسافرالجمعيجوزفانه،كلهوردبماأخذاأعظمهمواحمد

كماالا!ولىوقتفيللنازلالجصعوأما.الصحيحفيثبتكما،الثانية

الشافعي،كقولالجوازإحدافما:روايتانعنهففيهالسننفيروي

فيهللطوص!؟للسفر*مختصالمباحوهل.مالككقولالمنعوالثانية

يختصلاأنهمالكومذهبوأحمد،الشافعيمذهبفيوجهان

"وثلاثتهمالشرعية+.الادلةعليهتدلالذيالصحيحوهو،بالطويل

والعصرالظهرصلاتاوأماوالعشاء،المغرببينالجمعيجوزون

يجوزانوأحمدومالك.روايتانفيهاأحمدوعن،بينهمنزاعففيهما

الشافعي.أصحابمنطائفةقولوهو،للمريضالجمع

فيالذ،يالحديثفيكماللمستحاضة،الجمعأحمدوجوز

منأحمدورواهوصححهوالترمذيماجهوابنداودأبيسننالسنن

،شديدةحيضةأستحاضكنت:قالتجحش)1(،بنتحمنةحديث

تامرنيفما؟يهثيرةحيضةأستحاضإني:فقلت،أستفتيه!النبيفأتيت

قالت:،الكرسفلكأنعت:قال،والصلاةالصياممنعتنيفقدفيها؟

)6/احمدومسند)128(والترمذي)627(ماجهوابن)287(داودبو)1(

.)943
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ثجا،اثحإنما،ذلكمنأكثرهو:قالت،ثوبافائخذي:قال،أكثرهو

قويتفإن،عنكأجزأصنعتأيهمابامرين"سامرك!ي!:النبيقال

فتحيضي،الشيطانمنركضةهي"إنما:فقال،"أعلمفأنتعليهما

قدأنكرأيتفاذا،اغتسليثم،اللهعلمفيأيامسبعةأوأيامستة

ليلةوعشرينثلاثاأوليلةوعشرينأربعافصليواستنقأتطهرت

كمافاغتسليوكذلك،يجزئكذلكفإن،وصليوصومييامها،و

علىقوبتفإن،وطهرهنحيضهنلميقاتيطهرنوكماالنساءتحيض

فتصلين،تطهرينحتىتغتسليثمالعصروتعجلينالظهرتؤخرينأن

ثمالعشاءوتعجلينالمغربتؤخرينثمجميعا،والعصرالظهر

الصبحمعوتغتسلين،بغسلالصلاتينبينوتجمعينتغتسلين

اللهرسولقال،ذلكعلىقدرتإنوصوميفافعليفكذلك،وتصلين

."إليالامرينأعجبوهو:!سير

فأتت،استحيضتسهيلبنتسهلةأنعنهااللهرضيعائشةوعن

نأمرهاذلكجهدهافلما،صلاةكلعندتغتسلنفامرها،!ي!النبي

تغتسلنو،بغسلوالعشاءوالمغرب،بغسلوالعصرالظهربينتجمع

لفظه.وهذا،(داود)1بوووالنسائيأحمدرواه.للصبح

الرفاهيةوقت:وقتانالصلاةوقتأنتعلمأنالبابهذاصلو

خمسةالرفاهيةحالفيفالوقت.والعذرالحاجةووقت،والاختيار

النبيعنعمروبناللهعبدعن)2(مسلمصحيحفيثبتكما،أوقات

.(592)داودبوو(1/481)لنسائي1و(911،913)6/أحمد(1)

.(16)2برقم()2
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العصرووقت،مثلهشيءكلظليصرلمماالظهروقت":قالأنهع!يم

ووقت،الشفقنوريغبلمماالمغربووقت،الشمستصفرلمما

".الشمستطلعلمماالفجرووقت،الليلنصفإلىالعشاء

ولم)1(،السننفيهريرةأبيحديثمنالحديثهذارويوقد

رويماوسائر،هذاإلاقولهمنالمواقيتفيحديث!مهالنبيعنيرو

الحديث.هذاتوافقفعلهمنالمتاخرةالصحيحةوالاحاديث،منهفعل

الفقهاءعندالصحيحهوالمواقيتمنالحديثهذافيماولهذا

أصحهما.بلأحمدعنالروايتينإحدىوهو،بالحديثالعارفين

العصروقتوأولالظهر،وقتاخرفيالعلماءبينوالنزاع

الفجر.وقتواخر،العشاءوقتواخر،المغربوقتواخر،واخره

وقتالحجازوأهلالحديثفقهاءمنوالخلفالسلفمنفالجماهير

الفيءسوىمثلهشيءكلظليصيرأنإلىالزوالمنعندهمالظهر

وأبيوأحمدوالشافعيمالكمذهبوهذا.الشمسعليهزالتالذي

ئم.مثليهشيءكلظليصيرأنإلى:حنيفةأبووقال،ومحمديوسف

صارإذايدخلإنماحنيفةأبيوعند،الجمهورعندالعصروقتيدخل

لاوقتاليسالمثلينإلىالمثلبينماأنعنهونقل.مثليهشيءكلظل

قدربينهماأوهذااخرهذاهلالجمهورقولوعلى.للعصرولاللظهر

منقو4والثاني،الأولعلىفالجمهور،نزاعفيه؟مشتركركعاتأربع

إحدىفيالعصروقتخرجمثليهشيءكلظلصارواذا.مالكعن

فيخلافمعوالشافعيمالكعنمنقولوهوأحمد،عنالروايتين

.(151)مذيلترا(1)
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الشمس،اصفرارإلىكراهةبلاممتدوقتهاأنوالصحيحمذهبهما،

عمرو)1(بناللهعبدحديثبهنطقكماأحمد،عنالثانيةالروايةوهو

يوسفأبيقولوهذا،بمكةعملهبعدبالمدينة!شي!والنبييهعملبما

الصوابولكن،عليهمتفقوقتللعصريكنفلم.الحسنبنومحمد

يدخلوقتهاأنالجماهيرعليهواتفقالسننيهتواترتالذيبهالمقطوع

!يمالنبيعننقلالاخرالقولمعوليس،مثلهشيءكل]ظل[صارإذا

لماالصلاةيؤخرونكانواالذينالامراءولكن،ضعيفولالا"صجبح

وقد،السنةأنهظنمنيظنصارذلكاشتهر]و[الصلاةتاخيراعتادوا

فيهحجةولا)2(،الكتابهلوللمسلمينالمضروببالمثللهاحتح

الذيالعصروقتمنأطولالظهروقتأنعلىالحسابأهلباتفاق

مثله.شيءكلظلصاراذاأوله

،الغروبإلىالزوالمن:ثلاثةفهيوالعذرالحاجةأوقاتماو

وقتفالاول.الشمسطلوعإلىالفجرومن،الفجرإلىالمغربومن

وجهين:منفيهماواسع-العذرعند-والعصرالظهر

يوم!يدالنبيقدمهاكما،الظهروقتإلىالعصرتقديم:أحدهما

تزيغأنقبلارتحلإذاتبوكسفرةقييقدمهاكانوكما،عرفة

تقديم.جمعفهذا.المطرفيالمغربإلىالعشاءتقديمأو،الشمس

في!شيولقوله،المغربإلىفيهاالعصرتأخيرجمع:والثاني

)612(.مسلماخرجه)1(

الاشعري.موسىابيحديثمن2271(،)558البخارياخرجه)2(
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الشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةأدركمن":)1(الصحيحالحديث

فقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الفجرأدركفقد

"وقتالصحبح)2(:الحديثفيع!ب!رقولهمعهذا.العصر"أدرك

الاصفرار،إلىقطالصلاةيؤخرلمنهو."الشمستصفرلمماالعصر

قوليأشهرفيمنسوخوهو،الغروببعدإلىالتأخيركانالخندقويوم

()3(.الوسطئوالضلؤةلضلؤتعلى>خقظو:تعالىبقولهالعلماء

وقيل:.عنهالروايتينأشهرفيحمدووالشافعيمالكمذهبوهذا

وهو،الامكانبحسبالوقتفيوالصلاةالتاخيرفيالقتالحاليخير

أيضا،حنيفةأبيقولوهو،يؤخرهابل:وقيل.عنهالأخرىالرواية

تلك،المنافقصلاة"تلك:قالأنه!يرعنه)4(الصحيحالحديثففي

،قامالشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقب،المنافقصلاة

بالتاخيرالمنافقصلاةفوصف.قليلا"إلافيهااللهيذكرلاأربعافنقر

النبيقالفلما،وهذاهذامنالمنععلىفدل،والنقرالغروبحينإلى

نأقبلالعصرمنركعةأدركفمن،وقتانالوقتأنعلموهذاهذا!لخيم

معالوقتذلكإلىيؤخرأنلهوليس،مطلقاأدركفقدالشمستغرب

كالحائض،ذلكقبلالصلاةيمكنهلامنبخلاف،قبلهالصلاةإمكان

فدل.يذكروالناسي،يستيقطوالنائم،يفيقوالمجنون،طهرتإذا

عقيبالطهرمعموضعفيتفعلأنهاعلىعرفةيومللعصرتقديمه

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

.238:البقرةسورة)3(

تخريجه.سبق)4(
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قبلمنهاركعةبإدراكوقتهايدركأنهاعلىالحديثهذاودل،الزوال

شيءكلظلصارإذاوقتهاأنوفعلهبقولهجائز)1(أنهمع،الغروب

وقتبهاالمختصالوقتهذاأنعلىفدل،الشمستصفرلممامثله

عليه.يقدمهاولاعنهيوخرهاأنلاحدليس،والرفاهيةالتمكنمع

وابنهريرةبيوعوفبنالرحمنكعبدالصحابةعنعرفوقد

غروبقبلطهرتإذا:الحائضفيقالواأنهمعنهماللهرضيعباس

)2(الشمسطلوعقبلطهرتواذاوالعصر،الظهرتصليالشمس

وبذلك،ذلكخلافصحابيعنيعرفولم.والعشاءالمغربصلت

كانأنهعلىيدلمماوهذاحمد.ووالشافعيكمالكالجمهورأخذ

والىوالعشاءالمغرببينمشتركالعذرعندالليلأن]يرون[الصحابة

والعصرالظهربينالعذرعندمشتركالنهارمنالثانيوالنصف،الفجر

علىيدلوالقرآن،السنةذلكعلىدلكما،الغروبلىالزوالمن

<)3(،الئلمنوزلفاالنهارطرفيالصلؤةوأتم>:تعالىاللهقال،ذلك

نصقدكماالنهار،منالفجرصلاةفإن،الفجرصلاةالأولفالطرف

طلوعمنيصوموهوالنهار،يصومالصائمفانأحمد،ذلكعلى

مثنىالليل"صلاةلمجد:النبيقالوقد.بالليليصلىوالوترالفجر،

تاخيريتعمدأنلاحدفليس.")4(بركعةفاؤيرالصبحخفتفاذا،مثنى

الاصل.فيكذا)1(

!العمدة"شرحفيالاثارهذهوانظر"الفجر!.:الصوابولعل،الاصلفيكذا)2(

023(.)صللمولف(الصلاة)كتاب

.411:هودسورة)3(

عمر.ابنحديثمن)974(ومسلم)1137(البخاريأخرجه)4(
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حنيفةكأبيالعلماء،جماهيرعندالفجرطلوعبعدماإلىالوقت

مذهبه.ظاهرفيحمدووالشافعي

طلوعمنالمبتدىءالنهاربهفالمرادالنهار""نصف:قيلوإذا

طلوعمنبهيراد"النهار"ولفط،الموضعهذافيفهذا،الشمس

طرفيالصلؤهوأف>قولهلكن،الشمسطلوعمنبهويرادالفجر،

]الشمس[طلوعبعدمالان،ريببلاالفجرطلوعمنبهأريدالنهار(

فيالصلاةبل،مستحبةولابلواجبةصلاةفيهالمسلمينعلىليس

الصلاةتستحبوهل.الشمسترتفعحتىعنهامنهيالطلوعأول.

هذاليسنزاعفيه؟عارضلامرإلاتستحبلاأوالضحىلوقت

موضعه.

الثانيالطرفماو،الفجرطلوعمنالاولبالطرفأرادأنهفعلم

:قالثم،فيهبينهماواشركالصلاةفجعل،الغروبإلىالزوالفمن

وكذلك،ثلاثةهنافالوقت.الليلمنساعاتوهي(التلمن>وزلفا

إنلفبزوقرءانليلعبلشنإكلوكالصلوةأمم>:تعالىقولهفي

السلف،أكثرعندالزوال:فالدلوك.ا*<)1(ممثهوكابرلفخرقزان

الليل:وغسق.زالتإذاالشمسوهيدلكت:يةال،الصوابوهو

واحدا،تناولاوالعصرالظهريتناولفالاول.وظلمتهالليلاجتماع

وقرءان>:قالثمواحد،تناولاوالعشاء[المغرب]يتناولوالثاني

تقصر.ولاتجمعلامفردةصلاةوهيفبز(

78.:الاسراءسورة)1(

343

o b e i k a n d l . c o m



من!لحلميئلغوالؤينوأألمنكمملكتالذينلايبدنكم>:تعالىوقال

آئحمشاحصلؤةبغدومنألظهيرةمنشالبهمتضعونوحينألفخرقبلصلؤؤمنمزلتثنث

وذكرالفجرفذكر()1(.جناحعلتهتمولاعليكؤلئسررلكئمعوزتثئث

وقتانالعشاءصلاةبعدماإلىالظهيرةفمن،العشاءضلاةوذكرالظهر

الوقت.هذامنوالاخرالوقتهذامنالاولذكروقد.للصلاة

ألهفمستحن>:كقوله،أخرىآياتفيالمواقيتعلىدلوقد

وحينوعشئالازضولسموتفىألحمدوله**ضبوقوحينتضسونصين

والأرضالسمواتفيوالحمدالتسبيحلهانفبين()2(،**تظهرون

يتناولفالمساءالاظهار،وحينوعشياالمساءوحينالصباححين

العصر،يتناولوالعشيالفجر،يتناولوالصباحوالعشاء،المغرب

الظهر.يتناوللاظهارو

ومقعواوقثللثممسطلوعقبلرفي!مدوسبح>:تعالىوقال

قتل>:لاخرىالايةاوفي،()3(ترضىلعلكآلعهارطرافوفسبحألتلءانآي

.()4(*.*السجودوأدبخرفسبحهللومن*كأألغروبوفئلالشمسطلوع

العصر،هيغروبهاوقبلالفجر،صلاةهيالشمسطلوعفقبل

حديثمن()صحتهعلىالمتفقالحديثفي!سي!النبيفسرهاوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

.58:النورسورة

.17،18:الرومسورة

.013:طهسورة

.04-93:قسورة

)633(.ومسلم)554(البخاري
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القمرإلىنظرجمإذاللهرسولعندجلوساكنا:قالاللهعبدبنجرير

البدر،ليلةالقمرترونكماربممسترون"إنكم:فقالالبدر،ليلة

قبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمفإن

وقبلالثئبنطلوعؤئلرفيمجمدوسبخ>:قولهقرأثم،فافعلوا"غروبها

المغربيتناولالليلاناءفيمطلق"الليلاناء"منو<)1(.غرويها

.والعشاء

ليس:ويقولونالمشتركالوقتفيالجمهورينازعونوالذين

،بالقرانثبتإنماالفرض!:يقولونيخصها،وقتإلامنهمالكل

رئه-وبمراسم!تربهنمنأفلحقد>:قولهفيالذكرمطلقأوجبوالقران

الذكر.مطلقبل،عندهمالتكبيرلخصوصموجبفلا،!<)2(فصلى

حدولاخلفائهمنأحدولا،بتكبيرالاقظيصللملمجيهالنبيكانفإن

بتكبير،إلاصلىأنهيعرفالمعروؤيناحادهمولاالمسلمينأئمةمن

فيقال=الذكرفيمطلقالقرانلانالذكربمطلقفيجؤزونههذاومع

الاولفيومطلق،الليلغسقوفيالليلاناءفيمطلقالقران:لهم

نأقدرلووهذاهذافيالصلاةجوازعلىفدل،الثانيالطرفوفي

فيبينهماجمعأنهعنهثبتإذافكيف،التفريقعلىداومع!والنبي

؟مرةغيرالثانيالوقتوفي،مرةغيرالاولالوقت

مطلق،سجدوا()3(وآرلمجعوا>:تعالىقوله:يقولونوكذلك

)1(

)2(

)3(

.013:طهسورة

.14،15:الاعلىسورة

77.:الحجسورة
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دونالوجوبفيفيد،واحدخبربهاجاءإنماوالطمأنينة،الفرضفهو

إيجابفيمطلقالقرانإن:الفاتحةفييقولونوكذلك.الفريضة

إلايصلوالمبعدهمنوالمسلمين!ي!النبيأنمع،منهتيسرماقراءة

لاصلاة"كلوأن")1(القرآنبأمإلاصلاة"لا:قولهومع،بالفاتحة

:ويقولون")2(،خداجفهيخداجفهيخداجفهيالقرآنبأمفيهايقرأ

مطلقبهيقيدلاواحدخبروهذا،الفريضةدونالوجوبيفيدهذا

.القرآن

وليس،هذامنأعظمالمشتركالوقتفيمطلقالقرآنأنومعلوم

الوقتفيالاربعمنواحدةكلفعليوجبما!يالهالنبيعنمعهم

فيهمامعالاحاد،أخبارمنهوالذيوقوله،المتواترفعلهإلاالخاص

بينما"الوقت:الخمسةالمواقيتبينلماكقوله،الاجمالمن

وجوبعلىدلالته")4(،وقمتهذينبين"ما:وقوله")3(،هذين

"القرانبامإلاصلاة"لا:قولهدلالةدونالوقتهذافيالصلاة

."خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى"من:وقويى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

امراءبعدي"سيكون:()الصحيحالحديثفي!يوقولهوكذلك

ومسلم)756(البخارياخرجه،الصامتبنعبادةحديثمنعليهمتفق

.)493(

.هريرةابيحديثمن)593(مسلماخرجه

جح.سبق

جح.سبق

جح.سبق
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صلاتكماجعلواثم،لوقتهاالصلاةفصلوا،وقتهاعنالصلاةيؤخرون

يؤخرونكانواإنماوالأمراء.لهمبينهالذيالوقتوهو،"نافلةمعهم

منانعلىهذاودل.النهاراخرإلىالعصراو،العصروقتإلىالظهر

ما"لا،:قال؟نقاتلهمالامراءعنسألوهلانهم،يقاتللمهذافعل

وإن،صحيحةالصلاةهذهانعلىودل.صلاتهمكانتوهذه،صلوا"

لا:قالمنفان،الغروببعدالنهارصلاةبخلاف.اثمافاعلهاكان

يصفيلا:قالمنوكذلك.ريببلاقويلقدالغروببعدإلايصليها

ابنقالوفد.ريببلايقاتلفانهالفجرطلوعبعدإلاوالعشاءالمغرب

ألصحلؤةاضاعواضلصبمد!من!فاف>:تعالىقولهفيوغيرهمسعود

تركوهاولو،وقتهاعنتاخيرهاإضاعتها:قالوا<)1(،المثحهواتوائبعوا

وقتاوالمشتركالوقتإلىتأخيرهابذلكوأرادواكفارا،لكانوا

صلاةولاالليلإلىالنهارصلاةتأخيربذلكيريدواولمالاضطرار،

يسقيهممسعودابنكانالذينالخلففانالنهار،صلاةإلىالليل

يؤخرونيكونوالم-وغيرهمعيطابيبنعقبةبنكالوليد-الخلف

كماالتأخيركانبل،النهارإلىالليلصلاةولا،الليلإلىالنهارصلاة

فعل"ما:ويقول"حلف"،يسميهمكانمسعودابنانمع،تقدم

التكبير،بغيرولا،الفاتحةبغيريصلونيكونوالمفالخلف،؟"حلفكم

فيالمطلقالوقتفييصلونكانوابل،العربيةبغيرالقرآنيقراونولا

علىالشرعدللماثم.الغروبوقبلالثانيالطرففياللهكتاب

مع،الواجبهذاتركلأجلذمواالمختصالوقتفيالصلاةوجوب

.95:مريمسورة)1(
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أكثرالثانيوالطرفالليلاناءفيالمطلقةالنصوصمعالقرانفيأن

بسفاقرءواما>:وقولهرفي()1(،اشمدبمرو>:قولهإطلاقمنفيهمما

-)2(-نر
سنةتدلولم،المشتركالوقتعلىدلتوالاثاروالسنة.<معه

تدلالصحابةواثاروالسنةالكتابأنفعلمفاتحيما،بغيرالصلاةعلى

دليليعارضهلمذلكوان،ثلاثةالمعذورحقفيالأوقاتانعلى

الايجابمنأضعفبهفالايجابلهمعارضاقدروماأصلا،شرعي

والتكبير.الفاتحةعلىدلبما

()4(اقلمن>وزلفا:وقوله()3(الشلءانايومن>:تعالىوقوله

كانكما،للصلاةالجملةفيوقتالليلجميعأنعلىدل،مطلقاكان

بعدكماالليلمنالثانيالنصفوأن،للصلاةوقتاالثانيالطرف

الحائضواما.الاختيارمعالعشاءإليهيؤخرأنلاحدليس،الاصفرار

استيقطإذاوالنائمأسلمإذاوالكافرأفاقإذاوالمجنونطهرتإذا

الظهريصلونكانواكماوالعشاء،المغربفيصلونذكرإذاوالناسي

بنالرحمنعبد!يالهاللهرسولاصحابقالكما،الغروبقبلوالعصر

الجمهور.قولوهو،عنهماللهرضيهريرةوابوعباسوابنعوف

)1(

)2(

)3(

)4(

.8:المزملسورة

.02:المزملسورة

.013:طهسورة

.114:هودسورة
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فصل

وقتاخرإلىالعذرعندمشتركالوقتأنمنذكرناهالذيوهذا

الوقتاخرإلىاخرهالوكمافهووقتها،فيصلىفقدالعصر

اسلموالكافراستيقظوالنائمطهرتالحائضأنقدرفلو،المختص

فيوالعصرالظهريصلونفإنهمالمختصالعصروقتدخولبعد

قدممنوكذلك.الوقتخروجبعدصلوهاالظهرإن:يقالولا،وقتها

لمللمطرجمعاالمغربوقتالعشاءوصلىالطهر،وقتإلىالعصر

قولوهذا.منفرداأومأموماأوإماماكانسواء،الجبمينويأنيحتج

المعروفوهو،الجمعيجوزحيثحنيفةوابيكمالكالعلماءجمهور

جمهورولاذلكفيالنيةيوجبلم،أجوبتهفيحنبلبنأحمدعن

ابيكالقاضيومتبعوهالخرقيلكن،وغيرهبكركأبياصحابهقدماء

أحمدوأما.الشافعيقولوهذا،النيةالجمعفيأوجبواوغيرهيعلى

كما،أصحابهمنالفقهاءجمهوركلامفيولاكلامهفيلهذاأصلفلا

النبيفإن،الصوابهووهذا،وغيرهماحنيفةوأبيمالكمذهبهو

بعدالعصريصليانهيعرفونيكونوالمبعرفةبأصحابهجمعلما!ي!

وكذلك.العصرإليهاتجمعونإنكم:الظهرصلوحينقالولا،الطهر

لهم:يقللمجمعاوثمانياجمعاسبعافصلىبالمدينةبهمجمعلما

قدبل،القصربنيةيأمرهملابهميقصركانلماوكذلك.الجمعانووا

يقصر.حتىذلكيعرفونلا

وأالظهربهمصلىلماأنه)1(اليدينذيحديثفيثبتقدولهذا

.هريرةأبيعن)573(ومسلم)482(:البخارياخرجه)1(
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مأاللهرسولياالصلاةأقصرت:اليدينذولهقالركعتينالعصر

رسوليانسيتبل:قال،"الصلاةتقصرولمأنسلم":وقال؟نسيت

أقرهفلما.الحديث،نعم:قالوا،؟"اليدينذويقولأكما":قال،الله

ولم،تقصرولمأنسلم:وقال،نسيتأمالصلاةأقصرت:قولهعلى

نممكناكانأنهعلىدل=القصربنيةامركمولمتقصركيف:يقل

القصر.ينويأنغيرمنيقصر

يجوزالذيوقتهافيللصلاةمصلياكاننالجامع:فيقالوأيضا

وقتهايكنلموان،ينوهلمأوالجمعنوىسواءجاز،فقدفيهفعلها

حيثالجمعنوىلوولهذاوقتها،غيرفيالصلاةيببحلاالنيةفمجرد

الظهر،صلىبعرفةالمصليأنقدرفاذاشيئا،النيةتفدهلميجوزلا

صلاةبعدماأنفمعلوم،العصرمعهايصليأنهذاكإذبقلبهيخطرولم

الوقتذلكفييصليهاأنبينفرقفلا،حقهفيالعصروقتهوالظهر

ذلكنوىإذاللجوازتاثيروأيلا،أوالظهرصلاةعندذلكنيتهمع

المغربمعالعشاءيصليأنلهيجوزمنوكذلكالظهر؟صلاةعند

؟المغربصلاةعندذلكفيلنيتهتاثيرفايللمطر

بعدمتلاحقونالناسفان،الرخصةمقصوديكدرالشرطهذاثئم

لمنإلاالجمعيجزلمفلو،الجمعنوىأنهيعرفونولا،الإمامشروع

يقولمنالاماميوكلأنلزمأو،الجمعرخصةمنهمكثيرافاتنواه

والحرجالبدعةمنفيهمامعوهذا.الجمعانو:يدخلمنلكل

المعلم.ذلكعلىالجماعةفيالصلاةبطالففيهبالشرعالمتيقن

وافقهومنالشافعيوجبهاوقد،الصلاتينبينالموالاةوكذلك
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العشاءصلىإذاالمسافرأنعلىأحمدنصوقدأحمد،أصحابمن

مرادهوليس.جامعابذلكوجعلهجاز،السفرفيالشفقغروبقبل

الاحمرالشفقبغروبالمسافرحقفييدخلالوقتفإن،الابيض

إلىيؤخرهاأنللحاضراختاروانما،الحاضروكذلك،ريببلاعنده

لانريب،بلاعندهالاحمرالشفقمغيبليتيالنالأبيضمغيب

قبليصليأنجوزوان،السفردونالحضرفيالحمرةتواريالجدران

نأأرادفلو،الجمعلهيجوزالمسافرلانالسفر،فيالاحمرمغيب

أقربلأنه،بالجوازأولىكانأخرهافإذا،جازالمغربعقيبيصليها

البعيدالوقتفييصلي:يقالأنيسوغفكيف،المختصالوقتإلى

.المشتركدونالمختصوقتهاعن

.الاقترانمعإلاجمعايسمىلاذلكإن:قائلقالإذا5

لوجهين:بهالاحتجاجيجوزلاهذا:قيل

ولكن،معناهولااللفظبهذاالحكميعلقلمالشارعأن:أحدهما

.جوازهعلىالشرعدل

وقتفيبينهماجمعلانه،بذلكسميالجمعأن:الثاني

وقتفيجمعلوأنهبدليل،الفصللاقترانلا،المختصإحداهما

أولفيالاولىيصليأنلهبل،ريببلاالاقترانيجز)1(لمالثانية

قبلالمغربجمعليلةجميمالنبيصلىوقد.اخرهفيوالثانيةالوقت

بينهما.بفصلذلكبعدالعشاءصلىثم،أناخوهاثم،الرحالإناخة

ذلك.نحوأو"يلزم"لمصوابه:الهامشفي)1(
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فصل

العذر:فنقول،أوقاتثلاثةالعذرحالفيالاوقاتأنعرفواذا

:نوعان

جدإذاوالمسافرالمريضكجمع،المسلمحرجفيهما:أحدهما

السير.به

المختص،الوقتفيالصلاةمنأفضلبعبادةيشتغلأن:والثاني

المتواترةبالسنةأولىالعبادةهذهفان،بعرفةالوقوفاتصالمثل

نأكما.المختصوقتهافيالعصريصليأنمنالمسلمينواجماع

الذيعرفةيومصوممنأفضلاليومهذافيوالذكرالدعاءلأجلالفطر

تنازعوا)1(.فانهم،العلماءبيننزاعفيههذاأنمع،سنتينيبنر

جنسمنأفصلالجهادجنسأنفمعلومالوقتفيهذاكانواذا

المسلمونكانإذاعرفةوقوفمنأفضليكونماالجهادومن،الحج

غيرأومحاصرةأومصافةالغروبإلىلهمقتالهيتصلعدوبإزائهم

المتصلالجهادفييدحلواثمالصلاتينبينيجمعواأنكان-ذلك

يجؤزلامنيقولهكما،الغروببعدإلىالصلاةيؤخرواأنمنخيرا

نأمنخيراوكان،الصلاةتاخيرويجوزالقتالمعالصلاةولاالجمع

وقتفيالصلاتينفعلأنمسلميستريبلافانه.القتا!!حالفييصلوا

صلاةفعلهذافان،الغروببعدإحداهمافعلأوفعلهمامنخيرالظهر

.والاجماعبالنصجنسهيجوزالذيالوقتفيوجمعالنهارفيالنهار

تقصيل.بدونالاصلفيكذا)1(

352

o b e i k a n d l . c o m



فهذاالوقتفيفعلهاإمكانمعالغروبإلىالصلاةتفويتماو

يومالصلاة!يهالنبيتاخيربهيحتجماغايةفان،قطسنةبهيردلم

أيضا،المغربخروجميعاوالعصرالظهرأخرأنهرويوقد،الخندق

فليسنسياناكانإنوهذا.الليلمنطائفةمضيبعدإلايصلهنفلم

!مابانماموراكاننسيهاأوصلاةعنناممنفانه،فيهنحنمماهو

الجمهوريقولهكمابالقتالاشتغالابلنسيانايكنلموان.ذكرهاإذا

:جوابانفعنه

يعلمولمالنهار،فيبقتالهممشغولاكانع!يدالنبيأن:أحدهما

يكنلمكذلككانفاذاالعصربعدمادونالزوالبعدللصلاةيفرغأنه

وقتأولفيللجمعتفرغفيمنهوإنماالكلامفإن،فيهنحنمماهذا

عرفة.يوملذلك!يوالنبيتفرغكما،الظهر

الصلؤتعلى>خفظوا:بقولهمنسوخالتأخيرهذاأن:الثاني

ذلك،فينزلتفانها!()1(،قنتينللهوقوموالوسطئوألضلؤة

الله"ملأ:الخندقيومع!يدالنبيقالولهذاالعصر،هيوالوسطى

صلاةالوسطىالصلاةعنشغلوناكماناراوقبورهمأجوافهم

صلاةفاتته"من:قالأنهالصحيحفيعنهئبتفقديضاوالعصر")2(.

منهاركعةبإدراكإدراكهاوعلق")3(.ومالهأهلهؤبرفكأنماالعصر

.")4(أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركمن":فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.238:البقرةسورة

جح.سبق

تخريجه.سبق

جح.سبق
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ماجنسأنومعلوم،الجملةفيسنهفقدالظهرمعصلاتهاوأما

فيبينهماالجمعنفعلم،مشروعفعلهماوجن!س،محرمعليهتوعد

جماهيرمذهبوهذا.تفوتأنإلىالتاخيرمنخيرالظهروقت

يجوزونلابل،عنهالمشهورفيحمدووالشافعيكمالكالعلماء

وانوأحمد.القتالدونهولماالجمعويجوزون،غيرهولاالتاخير

والتاخير،الوقتفيالصلاةبينيخيرالمقاتلإن:عنهروايةفيقال

تلكعلى-يقولوانما،التفويتمنأولىالجمعإن:قولهيختلففلا

الصلاةبينخيرالقتاللاجلبالنهاريصليأنيمكنهلمإذا-:الرواية

ظاهرعلىوأما.المغرببعدالصلاةوبينالوقتفيالقتالحال

.بحالالغروبإلىتفويتهايجوزفلامذهبه

فيبالمسلمينصلاهماقدكانإذا!يمالنبيأنهناوالمقصود

الدعاءباتصالالمختصالوقتقيفعلهماعنلاشتغالهالظهروقت

نأأمكنهإذاهذا.وأحرىأولىبالجهادللاشتغالفالجمعوالذكر،

الجهاد.مصلحةبعضعنيتعكللكن،تامةصلاةالجهادمعيصلي

لاجلالقبلةغيرإلىدابتهعلىالايصليأنيمكنهلاأنهقدرإذاوأما

يخرالصلاتينبينجمعاتامةصلاةبالارضصلاتهأنريبفلا،القتال

النبيفعلهلما،ناقصةصلاةالمختصوقتهافيالعصريصليأنمن

بفعلالعبادةتكميلولان،المستحاضةولحديث،حجتهفي!لخيم

غيرفيلاوقتهافيلهامصلوالجامع،نفسهفيمقصودأمرواجباتها

وما،المشتركالوقتوهوالمعذور،وقتقيصلاهالكنوقتها،

الوقتمنفاتهمماأكملالصلاةفيبهالمأموربالتكميلحصله

فيالصلاةمنأفضلبعرفةوالذكرالدعاءتكميلكانفاذا.المختص
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المختصن.الوقتمنافضلالصلاةنفسفتكميل،المختصالوقت

اتصالتكميللأجلالصلاةفيبهالمامور)1(التكميليجوزلاولهذا

والسترةللماءعادماكانولو.مستحبوهذاواجبذلكلأن،الدعاء

نأمأموراكانوالذكرالدعاءبعضبتفويتإلاذلكتحصيليمكنهولم

.الدعاءأثناءفيذلككانوان،والسترةبالماءيصلي

فيالصلاةمناولىكاملةبطهارةالصلاتينبينالجمعكانولهذا

الصلاتينبينتجمعالتيفالمستحاضة،ناقصةبطهارةالمختصالوقت

.بوضوءالمختصالوقتفيالصلاةمنأفضلهو،واحدنجسل

صلىممنأكملفإنهبوضوء،الصلاتينبينبممنذلكومثل

أكملفهوقائماالصلاتينبينجمعومن،بتيممالمختصالوقتفي

فيالصلاتينبينجمعومنقاعدا،المختصالوقتفيصلىممن

.منفرذاالمختصالوقتفيصلىممنأكملفهوجماعة

للمطروالعشاءالمغرببينيجمعونوخلفاؤه!يخ!النبيكانولهذا

الجمعكانلمالكن،بيتهفيوحدهيصليهاأنإمكانمع،ونحوه

صلاتهكان-الانفرادمنأكملمعهمصلاتهوكانالجماعةلمصلحة

فيوهكذا.المختصالوقتفيمنفرداصلاتهمنأكملجمعامعهم

مع-الصلاةاثتاءفيالقبلةاستدبارمعجماعةفيالصلاةالخوفصلاة

نأمنأكمل-ذلكوغيرالسلامقبلالإماممفارقةومعالكثيرالعمل

المحاذير.هذهعدممعمنفرداواحدكليصلي

".التكميلترك:ولعلهسقط"هنا:الهامشفي)1(
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فيالصلاةمنأكملهوهلالمشتركالوقتفيبالتيفمصلىوإذا

:نقصانفيهحصلهذافان؟المختصالوقتفيعنهالمنهيالموضع

عنهالمنهيالمكاننقصحصلوهناك،المشتركوالوقتالتيممنقص

فيبالتيممالصلاةأنونبين،المسالةهذهعلىالكلاموسياتي.فقط

لان،المختصقالوقتفيعنهاالمنهيالصلاةمنخيرالمشتركالوقت

للمتوضىءالمتيممفيهايؤمأصلابالتيممالمشتركالوقتفيالصلاة

.لضرورةإلاتفعللافانها،عنهالمنهيالمكانفيالصلاةبخلاف

كالحمام-فيهالصلاةعننهيقدمكانفيكانمنذلكونظير

إلاالوقتفييصليأنيمكنهلمذافانه-ذلكوغيرالنجسوالمكان

المطلق،الوقتأعني،واجبوقتهافيالصلاةفعلفان،فيهصلىفيه

النهارإلىالليلصلاةولاالليللىالنهارصلاةيؤخرأنلهيجوزفلا

المشتركوإماالمختصإما:المطلقالوقتفييصليبلأصلا،

خرجفيهيصللموإن،الحمامإلىدخلقدكانفاذا.الامكانبحسب

إلامنهيخرجلانجسموضعفيحيسمنوكذلك.فيهصلى،الوقت

أحمدذلكعلىنصكما،عليهإعادةولا،فيهصلىالوقتفوتبعد

عنخارجاالصلاتينبينيجمعأنأمكنهإنلكن،بئنوهذا.وغيره

منخيرعنهالمنهيالموضععنخارجافالجمع،عنهالمنهيالموضع

التفويت.منخيرفيهوالصلاة،فيهالصلاة

يمكنهاولا،حيضأوجنابةغسلعليهاكانإذاالمرأةمثلوذلك

الفجرصلتفاذا،بالتيممتصليأنفعليها،الوقتفيالاغتسال

لمالحمامدحلتوإذاالظهر،بعدإلاالحماميمكنلمثمبالتيمم
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التطهربعدالحمامفيفالصلاة،الغروببعدإلامنهالخروجيمكنها

إلىالتفويتإذ،ريببلاالتفويتمنخيروبدنهارأسهاسترمع

كالصائمالغروببعدللعصرالمصليبل،بحاليجوزلاالغروب

يجوزلاأنهعلىمتفقونفإنهمالعلماء،باتفاقشوالفيلرمضان

منأوكدوقتهافيوالصلاة،عليهيجبلمنشوالإلىرمضانتفويت

جمعاوالعصرالظهرصلتإذاالمرأةوهذه.بيناهكماوقتهفيالصوم

فيوالصلاة،مغتسلةالحمامفيصلاتهامنخيراكانبالتيممبينهما

عنهامنهيالحمامفيالصلاةلان،التفويتمنخيرمغتسلةالحمام

النجسوالثوبالنجسوالمكانالإبلوأعطانالمقبرةفيكالصلاة

كما،الوجههذامنالصلاةتكميلجمعاصلاتهاففي،العريانوصلاة

.تقدم

جائزةبالماءالوقتفيالصلاةيمكنلمإذابالتيمموالصلاة

العادمالمتيممأنوالإجماعبالنطرثبتفقد،الواجبةهيبل،ايضا

نألهيجوزولا،بالتيقمالوقتفييصليأنعليهيجبسفيرهفيللماء

فييصليأنعليهالعريانوكذلك.بوضوءالوقتبعدليصلييؤخرها

.بالثيابالوقتبعدالصلاةإمكانمععرياناالوقت

وأفاعداالوقتفييصليأنعليهيجبالمريضوكذلك

الخائفوكذلك.قائماالوقتبعديصليأنأمكنهوانمضطجعا،

صلاةالوقتبعديصليأنأمكنهنوا،الخائفصلاةالوقتفييصلي

ذإ،والإجماعوالسنةالكتابالمسائلهذهأمثالعلىدلكما.أمن

عليهمجمعوهذا،الوقتوجوبمناوكدالصلاةواجباتفيليس
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مالكمذهبوهذا،والسنةالكتابعليهدلكما،المسائلعامةفي

حنيفةأبيمذهبوكذلكصحابه،وحنبلبنوأحمدصحابهو

حنيفةأبيمذهباختلفلكنالصور،أكثرفيوغيرهماوالشافعي

أحمد.أصحاببعضوتابعهم،الصورأكثرفيوالشافعي

الحبليصنعأنيمكنهولم،بئراالمسافروجدإذافيمااختلفواكما

فيهيصلواأنيمكنهمولمثوبا،العراةوجدأو.الوقتيخرجحتى

وليس،سفينةفيجماعةكانواأو.الوقتيخرجحتىواحدبعدواحدا

فيالصلاةيمكنهولاواحدا،موضعاالافيهيقومونموضعهناك

ذلكيتعلملاولكنه،القبلةدلائلتعلمأمكنهأوالقعود،معإلاالوقت

يخرجحتىذلكيتمولاثوبهيخيطأنأمكنهأو،الوقتيخرجحتى

ونصوصه،الشافعيمذهبفينزاعالمسائلهذهففي.الوقت

ووافقهأقر،منومنهم،خرجمنأصحابهفمن،ذلكفياختلفت

وغيرهمالكوكذلكأصحابهوسائرأحمدوأما.أحمدأصحاببعض

اتفقكما،المواضعهذهفيالوقتتقديمفياختلفواعلمتهمما

فيالماءعدمإذاالمتيممفيالوقتتقديمعلىكلهمالمسلمون

نأعلىمتفقونفانهم،والخائفالمريضوفي،العريانوفي،السفر

ولم.الصلاةيفوتونولا،حالهمبحسبالوقتفييصلونهؤلاء

يمكنهلاالذيالامنوكذلك،تقدمكماالالقتاحالفيإلايتنازعوا

الوقت.يخرجحتىالتعلم

خيربالتيممالصلاتينبينالجمعنو،الجمعذكرهناوالمقصود

عريانا،الصلاةمنخيرأنهاكما،عنهالمنهيالمكانفيالصلاةمن
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المشتركالوقتفيالصلاةفإن،ونحوذلكالقبلةغيرإلىالصلاةومن

بدونالصلاةبخلاف،الشرعيةللمصلحةفيهيفعلالوقتفيصلاة

.لضرورةإلايجوزلا]و[،يحرمفإنه،شروطها

خيزاالمشتركالوقتفيوبالوضوءبالغسلالصلاةكانتولهذا

الاجيرذلكومن.المختصالوقتفيناقصةبطهارةالصلاةمن

منهيخرجهولم،النجسوالمكانالحمامسيدهأدخلهإذاوالمملوك

عليه،واجبوذلك،التفويتمنخيرفيهفصلاته،المغربإلى

عنه،المنهيالمكانذلكفيالصلاةمنلهخيرالصلاتينبينوالجمع

التيمم.بطهارةوتلك،الماءبطهارةالجمعوهذا

فهذان،الماءوطهارةالمختصالوقتتفؤتالمرأةهذه:قيلفإن

هذاكانفلمواحدّ،نقكلإلافيهاليسالحمامفيوالصلاة،نقصان

أولى؟

يفعلهاأنلاحدليسجنسها،عنمنهيالحمامفيالصلاة:قيل

المقبرةإلامسجدكلها"الارض:عفيمالنبيلقول،ضرورةلغير

كماالراجحةوالمصلحةللحاجةفيجوزالجمعوأما")1(.والحمام

لان،الحمامفيالصلاةمنخيربتيممالصلاةفانالتيممماو،تقدم

وخوفالماءعدمعندالماءمقامتقوموهيبها،مامورطهارةالتيمم

ابيحديثمن)745(ماجهبن1و)317(والترمذي)294(داودابوأخرجه)1(

بانهذلكبيقثم،اضطرابفيهحديثهذا:الترمذيقال.الخدريسعيد

أصح.والمرسلوموصولا،مرسلاروي
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المكانفيإلابالماءيصليأنيمكنهلمومن،باستعمالهالضرر

بالماءيصليأنيمكنهلملوكمابالماء،الصلاةيمكنهلمعنهالمنهي

طهورالطيبالصعيد":!يمالنبيقالوقد،القبلةغيرإلىأوعرياناإلا

فأمسهالماءوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلم

من،بالتيمميباجبالماءيباجمافكلخير3()1(.ذلكفان،بشرتك

.القرانوقراءةالمصحفومسوالنفلالفرضصلاة

وهو،وغيرهأحمدمذهبفيالأكبرالحدثعنديجوزوالتيمم

يجوزماكلأنهالشرعيالدليلعليهيقومالذي]و[،حنيفةأبيمذهب

مماذلكغيرأونفلاأوفرضابهنوىسواء،بعدهويبقىالوقتقبل

المسلمطهورالطيبالصعيد":جم!ي!النبيلقولفيجوز،بالتيمميستباج

فان،بشرتكفامسهالماءوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولو

خير3(.ذلك

العاصبنعمروأمكما،بالماءالمتطهرينالمتيمميؤمأنويجوز

بالتيممأصحابهعباسابنأموكما،السلاسلذاتغزوةفيأصحابه

كمالكالعلماءجمهورعندجائزوهذا.أمتهوطءمنأجنبقدوكان

أكثركانوان،وغيرهميوسفبيوحنيفةبيوحمدووالشافعي

.ونحوهالعريانخلفبالأميالقارىءاقتداءيجوزهؤلاء

المكانفيالصلاةمنخيربهاأمرحيثالتيممطهارةأنفعلم

333()332،داودبوو018(،146،147،155)5/احمدأخرجه)1(

:الترمذيوقال.ذرأبيحديثمن171()1/والعسائي)124(والترمذي

صحيح.حسنحديث
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جمعابسترةوكذلكالقبلةغيرإلىوالصلاةالعريانوصلاة،النجس

منخيرالجمعمعقائماوالصلاة،التفريقمعالعريانصلاةمنخير

التفريق.معوحدهالصلاة

فيوحدهالرجلصلاةإمكانمعالمطرفيللمسلمينيجوزولهذا

إحداهماوقتفيالجماعةأنفعلم،الجماعةلأجلإلاذاكوما،بيته

معالجمعوكذلك،الانفرادمعالمختصالوقتفيصلاةكلمنخير

صلاةبل.الوقتفيفرادىالصلاةمنخيرالجماعةفيالخوف

قبلالإمامبعضهممفارقةمع،السنةبهمضتكماجماعةفيا!وف

العدو،إلىذهبثمركعةبطائفةصلىإذاالكثيرالعملومع،السلام

الصلاةومع،بالمتنفلالمفترضاقتداءومع،القبلةاستدبارهممع

كلصلاةمنخير=السنةبهجاءتكماذلكوأمثال،السفرفياربعا

لأجلهاويحتملعليها،ويحضبالجماعةيأمرفالشارع.وحدهمنهم

.محظوراتوفعلواجباتترك

نايمكنهلمفإذا،المسلمينباتفاقالجماعةمنأوكدوالوقت

العلماء.باتفاقالوقتفيمنفرداصلىالوقتبعدإلاجماعةيصلي

وألحاجةإلايجوزلالكنه،الوقتفيصلاالصلاتينبينوالجمع

مفرقا.بالتيممالصلاةمنخيرجمعابالماءوالصلاة.راجحةمصلحة

والعصرالظهرصلاتهكانالعصروقتفيإلاالماءيجدلاانهعلمفمن

منوكذلك،بالتيممالظهريصليأنمنخيراالعصروقتجمعابالماء

بالماءجمعهكانالمغربوقتإلايجدهلاأنهوعلمالظهروقتوجده

منأفضلبالماءالمختصالوقتاخرفيصلاتهتكونكما،افضل
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بالتيمم.أولهفيصلاته

قبلينزللاالذيالمسافربمنزلةلأنهجمعإنما:قيلفان

أحدفيإلاالوضوءيمكنهلاالذيالمريضوكذلك،الغروب

مفرقةصلاتهمنخيربالوضوءجمعاالوقتينأحدفيوصلاته،الوقتين

خيرجمعابالاغتسالصلاتهاأنالمستحاضةقيذكرناكما،بالتيمم

صلاتهبعرفةوالواقف،المختصالوقتفيبالوضوءصلاتهامن

معوقتهافيفعلهامنخيرالوقوفلاتمامالظهرمعجمعاالعصر

فإنه،البابهذافيعظيمأصلبعرفةمج!ي!النبيفعلهالذيوهذا.نقصه

بل،وجوبهفيمشكوفيولاواجبتحصيلولالحاجةهناالجمعليس

جائزالجمعأنعلىفدل،الوقوفكمالوهو،مستحبلتحصيل

معالشرعيةالمصلحةمنأكملمعهالشرعيةالمصلحةتكونحيث

التفريقمنالشرعفيأكملالجمعمعالعبادةكانتبحيث،التفريق

مزدلفةإلىالغروببعديفيضنيريدوقفحينلانه،أولىفالجمع

العصرقدمالشمستزيغأنبعدارتحلإذاكانأنهعنهرويكماكان

جمعا.فصلاهما،الظهرإلى

معهذالمثلالجمعجوازعلىدلكذلكجمعهكانإن:قيل

مشقةذلكفيعليهيكنلمالغروبقبلنزللوفإنه،النزولإمكان

العباداتلتكميلفالجمعالسيرلمواصلةالجمعجازفاذا.عظيمة

حجتهفييجمعلمفانه،السفرلمجردجمعهيكنولم،أولىالشرعية

قطأحدّيقلولم،جمعبلاقصرايصليكانوقد،والمزدلفةبعرفةإلا

ولمقصرألهعلىمتفقونكلهمبلأربعا،صلىولابمنىجمعأنه
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عمرابنقالكما،للسيربلالسفرلمجرديكنلمذلكأنفعلم،يجمع

فيهليسممكنالنزولأنمع،ذلكفعلالسيربهجدذاكان:وغيره

بهيفوتلامستحبأمرإلاالحجبهيفوتلاالذيالاسراعتفويتإلا

ممكنا،كانالوقوفوأتمركبثمالعصروصلىنزللوفإنه،واجب

كانالجمعأنفعلم.والافاضةالوقوفمقصودكمالبذلكيفوتلكن

دنيوية.مشقةلمجردلا،راجحةشرعيةمصلحةلتحصيل

ناغيرمنالتفريقمنأفضلهيعبادةلتحصيلجمعقدكانوإذا

للحاجةيجوزالجمعأنعلم=فيهضررولاواجباذلكيكون

الجمعجوازعلىأحمدنصوقد.الراجحةالشرعيةوالمصلحة

علىونص.والجماعةالجمعةتركيبيحبماالقاضيوفسره،للشغل

راجحة.شرعيةمصلحةإلافيهوليس،بالغسلالمستحاضةجمع

معهيدورمحدودبسببمعلقاكانلوالجمعأنذلكيبينومما

الفطرعلقكما،بهيعلقهالشارعلكان،والفطركالقصروعدماوجودا

وكما،(1()سقيأوعكمرلصامنكمفمنكان>:بقولهلسفروابالمرض

المسافرعنوضعالله"إن:بقولهالمرضدونبالسفرالقصرعلق

.")2(الصلاةوشطرالصوم

الوقت،اولفيفعلهابافعالجم!والنبيمنوقعفانماالجمعوأما

اجتمعوافإذا،عليهشقإذاإلاإليهأحبالتأخيروكان،يؤخرهاوتارة

)11

)21

.184:البقرةسورة

الكعبي.مالكبنأنسحديثمنتخريجهمحبق
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كانوانالوقتأولفيالصلاةفتقديم،عليهمالتاخيرلمشقةقدمها

كانراجحةمصلحةالتأخيرفيكانفإذا،الاصلفيالافضلهو

فيالماءالمتيممرجاإذاوكما.العشاءوتاخيربالظهركالابراد،افضل

إلىأوالوقتاخرفيالعورةمستوريصليأنرجاأو،الوقتاخر

كلوجوبفالاصل.الجمعوهكذا،ذلكونحوجماعةفيأوالقبلة

الوقتفيفعلهايستحبأويجوزثم،الخاصوقتهافيصلاة

.الحرجلدفعالمشترك

قدفهذاالوقتفيالفعلإمكانمعراجحةلمصلحةالجمعوأما

بينتجمعأنلهاأحب!يمالنبيفإن،المستحاضةحديثفيهجاء

منإليهأحبهذاوكان،بغسلالليلصلاتيوبينبغسلالنهارصلاتي

متيقنةالغسلطهارةلانبوضوء،المختصالوقتفيتصليأن

نأمع،الغسلوجوبانقطاعلامكان،محتملةالوضوءوطهارة

أفضلغسلأوبوضوءفالجمعهذاوعلى،عليهابواجبليسالغسل

التفريقمنأفضلالمتيقنةالقبلةإلىوالجمععريانا،التفريقمن

.وحدهالتفريقمنأفضلجماعةفيوالجمع،بالاجتهاد

صلاةإمكانمعللمطر،يجمعونوالتابعونالصحابةكانولهذا

معفصلاته،الجماعةلمصلحةذلكلكن،بيتهفيوحدهواحدكل

فيمقيماكانلوولهذا.الوقتينفيصلاتهمنأفضلجمعاالجماعة

فيوحدهصلاتهمنأفضلالصحيحعلىمعهمجمعهلكانالمسجد

الوقتين.

فهوالجمعفيفعلهأمكناذاالصلاةفييجبفيماالقولوهكذا
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الجامعفإنجائزا،ذلككانوان،التفريقمعتركهمنأفضل

فيعليهيجبوانماوقتها،فيالصلاةصلىقدالراجحةللمصلحة

الوقتتفويتلهيجوزفلا،كاملةفيهفعلهاأمكنإذاالمختصالوقت

عنهعفينقصفيهالوقتينفيفعلهاكانإذافأما.موجببلاالمختص

أفضل.كاننقصبلاالمشتركقيفعلهاوأمكنللحاجة

الاختيار،حالفي،خمسةيكونالوقتأنعلىدلاوالسنةوالقران

اللهرضيالخطاببنعمرقالكماالمعذور،حقفيثلاثةويكون

احمداباحوقد.عذرمنإلاالصلاتينبينالجميعالكبائرمن:عنه

يبيحالذيالعذرالمراد:يعلىأبوالقاضيقال.شغللهكانإذاالجمع

وهذا.الجمعيبيحذاكتركيميحالذيفالعذر،والجماعةالجمعةترك

وجوبها،معوالجماعةتوكيدهامعالجمعةسقطتإذافإنه،بين

أفضلجماعةالمشتركالوقتفيفعلهالأن،أولىالوقتفاختصاص

04فرادىالمختصالوقتفيفعلهامن

نأينبغي،أولىالوقتفاختصاصبالعذرالجماعةسقطتفاذا

مناكدوالجماعةالجمعةأنذلك)1(من.أوسعالجمعيكون

الجماعةلأجلالخوفصلاةفي!ؤالنبيتركوقد،الوقتاختصاص

احتملإنمالعذر،إلايجوزلامماالانفرادمعيفعلأنيمكنكانما

.الخوفمعالجماعةلأجل

مماالمعذورحقفيثلاثةيكونالوقتأنمنذكرناالذيوهذا

.غموضالعبارةوفي،النسختينفيكذا)1(
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وهو،ومزدلفةبعرفةالجمعفيالمسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثبت

بهقولااوسعواحمد،اخرىامورفيوأحمدوالشافعيمالكمذهب

احمد،مذهبظاهرفيبحاليجوزفلاالصلاةتفويتواما،غيرهمن

مذهبهفيولكن،الصوربعضفيالتفويتبجوازقولمذهبهفيولكن

فيوجبحنيفةأبووأما.التفويتيجوزوالترابالماءعدممثلفي

وقول.ومزدلفةبعرفةإلاالجمعيجوزولا،مواضعفيالتفويت

مطلقاالتفويتويمنعونالصلاتينبينالجمعيسوغونالذينالأكثرين

:قالتعالىاللهفإن،والسنةالكتابذلكعلىدلكما،الصحيحهو

الصحيحينفيوثبت<)1(،لوشطئوالصلوةلصحلؤتعلى>خقظو

")2(،عملهحبطفقدالعصرصلاةترك"من:قالانه!يالهالنبيعن

لافالتفويت.")3(ومالهأهلهوترفكأنماالعصرصلاةفاتتهمن":وقال

.منسوخالخندقوتفويت،بحاليجوز

مواضعفيبالسنةثابتفهوالمشتركالوقتفيبينهماالجمعوأما

عنالمشهورةوالاثار،المسلمونعليهأجمعمماوبعضها،متعددة

بنعمركقولالعذر،حالفيوقتالمشتركالوقتأنتبينالصحابة

نأعلىفدل.الكبائرمنعذيىغيرمنالصلاتينبينالجمع:الخطاب

عباسوابنعوفبنالرحمنعبدوقال.جائزللعذربينهماالجمع

والعصر،الطهرتصليإنها:النهاراخرفيطهرتفيمنهريرةوابو

)3(

.238:البقرةسورة

جح.سبق

جح.سبق
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قولوهو.والعشاءالمغربتصليإنها:الليلاخرفيطهرتوفيمن

وأحمد.والشافعيمالكالثلاثة

الصوربعضفيالتفويتجوزفمن،بحاليجوزفلاالتفويتوأما

الجمعومنعالتفويتأوجبمنوأما.الجمعجوزوانضعيففقوله

ورسولهاللهحرمماإباحةبين:ضعيفيناصلينبينقوليفيجمعفقد

منخيرالجمعانثبتقدفإنه،ورسولهاللهشرعهماوتحريم

التفويت.

إلىالعصروتفويت.المواقيتمسائلمنكثيرينتظمالأصلفبهذا

إلايجوزلاأيضاالثانيالنصفإلىالعشاءوتفويتالاصفرارحين

بل،الوقتهذافيالصلاةمنخيرالصلاتينبينوالجمع،لضرورة

فيبالوضوءالصلاةمنخيرالضرورةوقتدخولقبلبالتيممالصلاة

،وغيرهأحمدأصحابمنالفقهاءذلكعلىنصوقد.الضرورةوقت

فيهإلاالماءيجدلمإذبلالاصفرار،إلىتأخيرهايجوزلا:وفالوا

الاصفرارحينيصليهاولاالاصفرار،قبلبالتيمميصليفإنه

أعلم.والله.بالوضوء
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إليه؟الزكاةدفعالغنيلأخيههل،دينوعليهفقيررجلفي
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مسالة

دفعللغنيهل،غنيوهولابويهأخوله،دينوعليهفقيررجلفي

سنةلهالزكاةتعجيللهيجوزوهلالاجاذب؟دونالفقيرلاخيهالزكاة

سنتين؟أو

تيميةبنأحمدالدينتقيالشيخجواب

،الزكاةمنمثلهيستحفهمازكاتهمنإليهيدفعأنيجوز،نعم

.الزكاةتعجيلويجوز،الحاجةفيمثلهليسأجنبيمنأولىوهو

الاعطاءفيوالبعيدالقريبتتناولوالسنةالكتابنصوصلانوذلك

!لخيه:النبيقالوقد،الصلةمنفيهبماالقريباعطاءوامتاز،الزكاةمن

صدقةالرحمذيعلىوصدقتنك،صدقةالمسكينعلى"صدقتنك

"ي!)1(
.المجردةالصدقةمنأفصلالصلةفيوالصدقة."وصله

،الاخعلىواجبةنفقته:قالوالهالزكاةإعطاءمنمنعواوالذين

القولوهذا.الواجبةالنفقةمقاميقوممايعطيهفلا،بهامستغنيافيكون

:لوجوهضعيف

للمزكييكونلابان،عليهواجبةالنفقةتكونلاقدأنه:أحدها

معالصدقةحرمفإذا.الناسمنكثيرحالوهذا،أخيهعلىينفقهفضل

.الشارعمقصودضدهذاكانالنفقة

بن1و29()5/لعسائيو)658(والترمذي18(17،)4/احمداخرجه)1(

حسن.حديث:الترمذيقال.عامربنسلمانحديثمن)1844(ماجه
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نأبشرطذلكفإنما،عليهواجبةنفقتهأنهب:يقالأن:الثاني

اخذمنمتمكناكانفاذابها،يطالبوانالكسبعلىقادرايكونلا

اخذاختارلوكما.الحالطهذافيالنفقةتجبلمذلكواختارالزكاة

نأوليس.إجماعاالحالطهذافيتجبلاالنفقةفان،أجنبيمنالزكاة

لأجلالنفقةمنيمنعأنمنبأولىالنفقةوجوبلأجلالزكاةمنيمنع

ولأمثاله،لهاللهأباحهمالالصدقةلأن،أولىهذابل،الزكاةوجوب

وجبتإنماوالنفقة،النفقةإلىحاجةبهيكنلمعليهقادراكانفإذا

.الاكتسابوجوهجملةمنالزكاةوأخذ،الاكتسابعنالعجزعند

يستحقلاايضافهو،سويمرةلذيولالغنيتحللاالصدقةانوكما

النفقة.

منالغيرذلكوامتنع،غيرهعلىنفقتهوجبتلو:الثالثالوجه

منامتناعهقدرلوالقريبفهذا.بالاتفاقالزكاةأخذلهكان،إعطائها

عنتسقطلمالزكاة:يقالولا.زكاتهأخذهذاعلىيحرملمالانفاق

النفقة.بتركعاصإنه:يقالماغايةبل،ذلك

يغنيهأنفإما،الفقيرهذاإغناءيجبأنهريبلا:يقالأن:الرابع

عيناالزكاةوإماعيناالانفاقإمافالواجب،الزكاةمنوإمامالهمنقريبه

الزكاةأخذمنالمحتاجتمكنمععيناالانفاقيجابوا،حدهماوإما

مععيناالزكاةإعطاءإيجابوأماأحا،بهيقوللالذلكاختيارهومع

اختارفمتى،أحدبهيقولطفلامالهمنرحمهيصلأنالمالرباختيار

ذلكفلهمالهمنصلتهالغنياختارومتى،ذلكفلهالزكاةأخذالفقير

منإلااخذلا:وقالالصلةيقبللاانالفقيرأرادولو،الفقيراختارإذا
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دونالنفقةإلاأريدلا:وقالبالنفقةالمطالبةأرادوان.ذلكفلهالزكاة

،بالاتفاقجازالصلةعلىاتفقاإذاوأما،ونزاعنظرفيهفهذا،الزكاة

كانلوكما.أيضاجائزهوالزكاةمنالإعطاءعلىاتفقاإذافكذلك

وليئأوفيهاوكيلهوصدقةمنأو،موقوفةصدقةمنيعطيهالغني

عليهـا.

سفيانعنأحمدالامامذكروقد،مالهبهاوقىأعطاهإذا:قيلفان

بهايحابيولا،مالهبهايقيلا:يقولونالعلماءكان:قالعيينةابن

مذمة.بهايدفعولا،قريبا

يستغنيمافيعطيه،عيالهمنالقريبكانذايكونإنماهذا:قيل

الصحيح،علىيجزئهلاالصورةهذهمثلففي،المعتادةالنفقةعنبه

يعطهلمعيالهمنكانإذابأنهأفتوا،وغيرهعباسابنعنالمنقولوهو

لمرجلعلىبالانفاقمتبرعاكانلوحتى.عليهالانفاقبهيدفعما

،بالزكاةنفسهعندفعهنالانه،مالهبهيقيمايعطيهأنلهيكن

هذايكنلموان،للهيخرجهاأنعليهوالزكاة،للهلالغرضهفاخرجها

يعطيأنوالمحاباة.لاصحابهالازمةالعاداتلكن،بالشرعواجبا

لموأعطاهالحاجةفياستوياإذاوأما،منهأحقهومنوهناكالقريب

،الاخعلىالإنفاقعادتهتكنلمإذامابخلافوهذا.محاباةهذايكن

الزكاةمنالاخذعلىقدرتهبعدممشروطعليهالانفاقوجوبفان

هذهفييستحقلملهمريداالاخذعلىقادراكانفمتى،ذلكواختيار

الاخذاختارإذافإنه،أجنبيغنيئمعذلكحصللوكما.نفقةالحال

عليه.الانفاقالحالهذهفيأخيهعلىيجبلمزكاتهمن
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الامامفأعطى،للامامالزكاةأعطىلو:يقالأن:الخامسالوجه

المستحقين،بينيقسمهالمنأعطاهالووكذلك،جاز،ذلكمنأخاه

يجبالزكاةأنذلكوسبب.هوقسمهاإذافكذلك،أخاهفأعطاه

الله،منيأخذونهاوالفقراء،صاحبهامييميبالذي،تعالىاللهإلىصرفها

منالإمامأعطىكمافهو.معاوضةعليهمالاموالأربابيستحقلا

زكاةمنفأخذهكذلككانواذا،الوقفمنالوقفوناظر،المالبيت

سلطانياكانسواء،قريبهعليهينظرمالمنكأخذه،سواءوغيرهقريبه

.نذراووقفاأو

إليأمواليأحبإن:!وللنبيقاللماطلحةأباأنذلكعلىيدل

رسوليافضعها،اللهعندوذخرهابرهاأرجوللهصدقةوإنهابيرحاء،

فيتجعلهاأنأرى"إني!ير:النبيفقال،شئتحيثالله

للهجعلهانبعدالاقربينفيبجعلهاأمر!يرفالنبي")1(.الأقربين

أعلم.سبحانهوالله.عنهاوخرج

انس.حديثمن)899(ومسلم()1461البخاريأخرجه)1(
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مسألة

مشهورفيهاوالنزاعالصيد،وذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفي

خمسفيهااللهرحمهأحمدعنذكرواوقد،والخلفالسلفبين

:الخطابأبوقال."مسائله"رؤولسفيالخطاببوذكرها،روايات

وعنه.ناسياأوعامداالتسميةتركسواء،اكلهيحللاالتسميةمتر!ك

حنيفةأبيقولوهو.حلتناسياتركهاوان،يحللمعامداتركهاإن

فلا.الصيدعلىفأما،حلالذبيحةعلىسهاإنوعنه.ومالكوالثوري

هذا،علىأحمدعنالرواياتوأكثر:قلت(:الدينتقي)قال

والشيخأصحابهوأكثروالقاضيكالخرقي،أصحابهأكثراختياروهي

الموفق.

فلا.والفهدالكلبعلىوأما،حلالسهمعلىسهاإنوعنه:قال

.بنحوهأحمدوعن،ساهياأوعامداتركهاسواءأكلهيحل:الشافعيوقال

وهذا(:الدينتقيالشيخ)قال.مطلقاالتحريمالخطابأبوونصر

متطاهرةفوجدتهاوالسنةالكتابنصوصتدبرتفاني،الصوابهو

اللهاسميذكرلمماوتحريم،الحلفيواشتراطهاالتسميةإيجابعلى

فيوصراحتهاالنصوصكثرةمعالاخر،يوافقمنهانصنوكل،عليه

فضلا،النصوصهذهمعارضةيقاربأنيصلحشيئاأجدولم،الدلالة

عنسالمنصإلايكنلمولوعليها.يرجحاويكافئهاانعن

دلالتهاوقوةكثرتهامعفكيف،بهالعمللوجبالمقاومالمعارض

معارضهـا.وعدم
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لالتهءكخإنعلتهللهشمبمرمما>فكلوا:تعالىاللهقال!

حرممالكمفصلوقذعئهللهاسودبهرممالاتا!لوالكموماأ*إمؤمنين

هورلثانعلوبغيرباهوايهمليضلونكثيماوإنإلهاضطرزتضماإلاعليكم

قيثميكسبونالذيفإن،وباطنهاقيثوطهروذرواأ2يالمعتدينعلم

لف!قوإنهعلتهدلهاشصفيبهرلضمماتأ!لواولاض؟أيقترفونبماكانوسيخزون

إنكمأطعتموهموإنليخدلوكمأوِلايهصإكليوصنآلشنظبوإن

وعلق،عليهاللهاسمذكرممابالاكلسيحانهامرفقد.()1(ص؟1لم!ثربصن

ونهى،عليهاللهاسمذكرممايأكللممنعلىوانكر،بالإيمانذلك

فيماقالكمالف!ق<وإنه>:وقال،عليهاللهاسميذكرلمماأكلعن

طاعصمحرفماعكإلىأووحىمافىأجدلاقل>:تعالىقولهفياللهلغيربهاهل

أوتجمصىفإنهختريرلخمأؤمسفوحادصماأومتتةيكوتأنإلايظعمه،

اربعةفيبهاللهلغيرهلماتحريمذكرفقد.!)2(بهدلهلغيرأهلف!قا

الصنر.ولحموالدمالميتةتحريمذكركمامواضع

وحرثأنفمهذه->وقالوا:المشركينبهذمفيماتعالىوقال!

لاوأنفصظهورهاحرمتوأنفمبزعمهغلنثبمنإلاسظعمهالاحجر

.!وت()3(!انوابماسيخزيهوعلتةافتراءعلتهادلهاسميكل!ون

هلوماالحنزيرولحملدموالميتةعلتكمحرمت>:)4(المائدةفيتعالىوقال

ماذالمجتئلونك>:قولهإلى(النصبعلىذدغوما>:قولهإلىبهء<دلهلغتر

)1(

)2(

)3(

)4(

.121-118:الانعامسورة

.145:الأنعامسورة

.138:الأنعامسورة

.3،4:الايتان
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أللهعفيئماتعلمونهنمكبينالجوارحمنعدبصوماالظينتلكمأحلنرلهمأدر

.(علئةللهاسمبمرواواعليهمأمسكنكافكلوا

حديثوالمساندالصحاحوفي.التسميةفياياتخمسفهذه

تصديقابالقبولوتلقته،صحتهعلىالعلماءاتفقالذيحاتمبنعدي

بنهمامعنالنخعيإبراهيمعن)1(الصحيحينففيبه،وعملا

الكلابارسلإني،اللهرسوليا:قلت:قالعديعنالحارث

كلبكأرسلت"إذا:فقال،اللهاسمواذكرعليفيمسكنالمعلمة

؟،قتلنهـان:قلت،"عليكمسكمافكلاللهاسموذكرتالمعلم

أرميفإني:قلت.منها"ليسكلبيشركهالمما،قتلن"هـان:قال

فكله،فخرقبالمعراضرميتإذا":فقال،فاصيبالصيدبالمعراض

."تأكلهفلابعرضهاصابهوإن

الشعبيعنالسفرابيبناللهعبدعنشعبةعن)2(الصحيحينوفي

المعراض،عن!وواللهرسولسالت:قالحاتمبنعديسمعت

فلاوقيذفإنهفقتلبعرضهاصابهـاذا،فكلبحدهاصاب"إذا:فقال

وذكرتكلبكارسلتإذا":قال،كلبيأرسلإني:قلت:قال،"تأكل

فإنما،تأكل"فلا:قالمنه؟اكلفإن:قلت:قال،فكل"اللهاسم

واجدكلبيارسل:قلت:قال."عليكيمسكولمنفسهعلىأمسك

علىتسمولمكلبكعلىسميتفإنما،تأكللا":قال،اخركلبامعه

.الاخر"

)1(

)2(

.(9291)مسلمو(7973)ريلبخاا

.(9291/3)مسلمو(6845)ريلبخاا
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!ي!:اللهرسولليقال:قالعديعنايضا)1(الصحيحينوفي

حيافأدركتهعليكأمسكفإن،عليهاللهاسمفاذكركلبكأرسلت"إذا

كلبكمعوجدتفان،فكلمنهياكلولمقتلقدادركتهوان،فاذبحه

رميتوإن.قتلهأيهماتدريلافإنك،تأكلهفلاقتلوقدغيرهكلبا

سهمكثرإلافيهتجدقلميوماعنكغابفإن،اللهاسمفاذكربسهمك

."تاكلهفلاالماءفيغريقاوجدتهوإن،شئتإنفكل

وأسمي،كلبيأرسل،اللهرسوليا:قلت:)2(البخاريلفطوفي

اخذ،ايهماأدريولا،عليهأسملماخركلباالصيدعلىمعهفأجد

.الاخر"علىتسمولم،كلبكعلىسميتإنما،تأكللا":فال

بإستادهغيرهوزاد،مسلمأفرادمن"فاذبحهحيافأدركته":قوله

."اللهاسمواذكرفاذبحيقتلولمأدركتهفإن":الصحيح

:عديدةوجوهمنالدلالةفيهفهذا

عليفيمسكنالمعلمةكلابيارسل"إني:اولاعديقول:احدها

وذكرتالمعلمكلبكأرسلتإذا":!يالهالنبيوقول،"اللهاسموأذكر

عدياانعلىدليل"كلبكعلىسميت"إنما:وقوله،"عليهاللهاسم

اللهعفكئممماتعالو"خهنمكلبينالجوارحمنعتصوما>:تعالىقولهمنفهم

اسمهبذكراللهمنامرأنه()3(عليهاللهاسمبمرواوعلتكماقسكنممافكلوا

)1(

)2(

)3(

.(9291/6)مسلمو(6845)يرلبخاا

.(6845)ريلبخاا

.4:المائدةسورة
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بعضذلكظنكما،الاكلعنداسمهذكرمجردبهيردلم،الصيدعلى

.الناس

ءلمجي!النبيوجوابسؤالهحاتمبنعديحديث:فيقال(:قال)ثم

التسميةكانتوإنالاصطياد،حينالصيدعلىعليهالتسميةعلىيدل

معروفينقولينعلىاستحبابا،ووجوباأيضابهامأموراالأكلعند

الايةفيبهامأمورالاصطيادحينالتسميةلكن.وغيرهملأصحابنا

ذلكعلىيدلالقرآنظاهرأنمع،عديحديثعليهدلكما،قطعا

اللهأشموابمروا>:قولهفيالضميرفإن،القرانأدلةمنوهذه،أيضا

:اي(،عدتتمأمسكنممامالو:قولهفي"ما"علىعائدضمير<عته

هوامسكنماعلىاللهاسموذكر.مسكنماعلىاللهاسمواذكروا

الذبيحةعلىاللهاسمذكر:يقالكماالاصطياد،حينالصيدعلىذكره

فيكما،الإرسالحينالكلبعلىاسمهذكروهو،الذبححينأي

إذاوأما."غيرهعلىتسمولمكلبكعلىسميتإنما"فانك:الحديث

بعيداصاحبهيكونلهالكلبإرسالفعتد،وأرسلهالكلبعلىسمى

اهلمناحديقلولم.بالتسميةحينئذيؤمرفلا،يراهلاوقد،عنه

.الحالبهذهمخصوصهومسكنماعلىاللهاسمذكرأنالعلم

"ماإلاإليهالضميريعودأنيصلحاسميتقدملمفإنهوأيضا

كافكلوا>:قولهتقذموإنما،اسمهيتقدمفلمالاكلواماامسكن("،

فيكما،الفعلعليهدلالذيالاسمإلىالضميريعودوقد.اقسكن<

،(1()فنمهوخئرا-فضلهمنأللهءاتمهمبمايتخلونائذليئتحسبنولا>:قوله

.018:عمرانالسورة)1(
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عليهدلماإلاإليهالضميريعودماهناكيكنلمإذايكونذاكلكن

إلىالقريبهوالاسمكانإذاواما،اللبسلعدمالاسممنالفعل

الأبعدكانإذافكيف،الابعدالاسمدونإليهعودهيترجحفهذاالضمير

فعلا؟

هوفإنماذكيماعلىاللهاسمبذكرفيهأمرحيثفالقرانوأيضا

حينئذ،عليهااسمهذكرتركمنذموإنما،الاياتكسائر،التذكيةحين

المشركينبهذمفالذي،علتها<)1(اللهاسمي!!ونلاوأنعص>:قالكما

دلالةهيعديحديثمنالدلالةوهذه.بفعلهالمؤمنينأمرتركهعلى

وطابقها.قررهاعديحديثلكن،القرآن

اللهاسمفاذكركلبكأرسلتإذا":طرقهبعضفيقالأنه:الثاني

.للوجوبوأمره،بذلكفأمر،"عليه

."اللهاسمفاذكربقوسكرميتإذا":أيضاقالأنه:الثالث

."اللهاسمواذكرفاذبحهيقتلولمأدركتهإن":قالأنه:الرابع

اللهاسموذكرتالمعلمكلبكأرسلت"إذا:قالأنه:الخامس

اشترطكما،اللهاسميذكرأنالأكلفيفشرط."عليكأمسكمافكل

الثلاثةالشروطوهذه.عليهيمسكوأنمعلما،الكلبيكونأن

.القرانفيالمذكورة

وأسمي،كلبيأرسل،اللهرسوليا:قلت:قالأنه:السادس

.138:الأنعامسورة)1(
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أخذ.أيهماأدريولا،عليهأسملماخركلباالصيدعلىمعهفأجد

.الآخر"علىتسئمولم،كلبكعلىسميتإنمافانك،تأكللا":قال

علىسميتإنمابأنكذلكوعلل،تذكيتهفيشكماأكلعنفنهاه

الاخرالكلبصيدحلمنالمانعفجعل،الاخرعلىتسمولمكلبك

منوهذا.كلبهصيدلحلعلةالتسميةفعلجعلكما،التسميةترك

الحل،فيشرطاالتسميةوجودجعلهفيوأبينهاالدلالاتأصرح

غيرأوناسيايتركهاأنبينيفرقولم،الحلمنمانعاالتسميةوعدم

عنويذهلالانسانيدهشقدحالالاصطيادحالأنمع،ناس

يعذرهلافأنالتسميةبتركالحالهذهفييعذرهلموإذا،فيهاالتسمية

.وأحرىأولى=عقلاأحضروهوالذبححالفيبذلك

وحين،الكلبإرسالهحينالتسميةذكرعليةكررأنه:السابع

عليه،يسملمكلبكلبهخالطماأكلمنمنعهوعند،السهمإرساله

الذكاةعلىبالتسمية!يوالنبياعتناءعلىيدلكلهوهذا.ذبحهوعند

انتفاءهاوأن،الحلفيمنهابدلاوأنه،والجارحوالسهمبالذبح

عليهليسالذيالرسولمنالبيانغايةفيوهذا.الحلانتفاءيوجب

علىالحجةبهتقومالذيالبيانيحصلهذاوبدون،المبينالبلاغإلا

.الناس

)1(

والسننالصحاحفيوهو)1(-الخشنيثعلبةأبيحديثوأيضا

)4/حمدو)0391(ومسلم6954(5488،)5478،البخارياخرجه

وابن(181)7/والنسائي(0651)والترمذي(28ه)هداودوأبو(591

.32(0)7ماجه
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الصيد،بابيدورعديوحديثحديثهوعلىأيضا،والمساند

إنا:فقلت!،اللهرسولأتيت:قال-كلهمالفقهاءاعتمدوعليهما

أصيدصيد،وأرض،آنيتهمفينأكلالكتاباهلمنقومبأرض

ما3فأخبرني،بمعلمليسالذيوبكلبيالمعلمبكلبيأضيد،بقوسي

أهلمنقومبأرضأنكمذكرتما"أما:فقال؟ذلكمنلنايحلالذي

فإن،فيهاتأكلوافلاآنيتهمغيروجدتمفإن،آنيتهمفيتأكلونالكتاب

صيد،بأرضأنكمذكرتماوأما.فيهاكلواثمفاغسلوهاتجدوالم

المعلمبكلبكأصبتوما،كلثماللهاسمفاذكربقوسكأصبتفما

وأدركتبمعلمليسالذيبكلبكأصبتوما،فكلاللهاسمفذكرت

اللهاسموذكرتبقوسكصدت"ما:البخاريلفطوفي.فكل"ذكاته

."فكلاللهاسموذكرتالمعلمبكلبكصدتوما،فكل

ذلك؟منيحلالذيماأخبرني:لهيقول،يسألهثعلبةأبوفهذا

الاصطيادوفيبقوسهالاصطيادفيعليهاللهاسمذكرماإلالهيحلفلم

علىالدلالةابينمنوهذاغيرها،ولانسيانحالةيستثنولم،بكلبه

وأخطأعليهالتسميةتركمايحلكانلوإذ،ذلكإلالهيحللاأنه

واكلهذلكإحلالإذنالجوابكانبل،جوابهذكرهمايكنلمعمدا

لمنالمستفتيأنكما،عليهالتسميةنسيوماعليهسميماإحلال

لأبي!ؤالنبيجوابيخالفبجوابيجيبهالفقهاءمنهذايحل

.الجوابذلكخط!علىدليلوهذا،ثعلبة

الصيدعلىالتسميةأوجبمناحتجونحوهماالحديثينوبهذين

النصوصهذهلان:قالأصحابنا،منالخط!حالفيالذبيحةدون
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لان:وقالوا.الذبيحةفيذلكمثليردولم،ذلكاشتراطفيصريحة

كتذكيةبالتسميةاقترانهاإلىتحتحفلماختيار،تذكيةالذبيحةتذكية

بالتسمية،تكملنبدفلا،رخصةوقعتضروريةتذكيةفانها،الصيد

الحلقفيإلاوالاهليالصيدمنعليهالمقدورتذكيةيجوزلاولهذا

التذكيةلان،السهمدونالكلبفياشترطهامنفرقوبهذا.واللبة

تحصلفانها،بالجارحالتذكيةبخلاف،الادميبفعليحصلبالسهم

أضعف.فكانت،الجارحبفعل

عذرتمولكن،الذبيحةعلىتوجبونهاأنكميعارضهذكروهمالكن

لهيحصللما،الذابحمنبالعذرأولىوالصائد،النسيانبعذرالناسي

.النسيانلهيوجبالذيوالدهشالعذرمن

،التامالحلبهايحصلتامةذكاةوالكلبالسهموذكاة(:قال)ثم

علىأوجبإنمااللهفان،ذمتهبهاتبرأوالمريضالخائفصلاةأنكما

يمكنلاالحيوانمنعنهالمعجوزكانولما،يستطيعونماالناس

عنه.يعجزونمااللهيوجبلمالوجههذاعلىإلاتذكيته

وان،السنةبهمضتكماأمهذكاةعندناالجنينذكاةكانتولهذا

ولا،الوجههذاعلىإلاتذكيتهيمكنلاإذ،دمهسفحذلكفييكنلم

ولممجروحاالصيدأدركإذا:قلناولهذا.وسعهاإلانفسااللهيكفف

ذلك.ونظائر،أبيحلتذكيتهالزمانيتسع

:قال)1(خديجبنرافععنوالمساندوالسننالصحاحففييضاو

=463،464/4،)3/حمدو)6891(ومسلم)5543(البخاريأخرجه)1(

385

o b e i k a n d l . c o m



فاصابوا،جوعالقومفاصاب،تهامةمنالحليفةبذيمحك!يهالنبيمعكنا

ونصبواوذبحوافعجلوا،القومأخرياتفيع!يوالنبيوكان،وغنماابلا

الغنممنعشرةفعدلقسمثم،فأكفئتبالقدورلمجيرالنبيفأمر،القدور

يسير!،خيلالقومفيوكان،فأعياهمفطلبوهبعير،متهافندببعير،

لهذه"إن:!ك!يمالنبيفقال،اللهفحبسه،بسهممنهمرجلفأهوى

:قال.هكذا"بهفاصنعواغلبكمفما،الوحشكأوابدأوابدالبهائم

أفنذبح،مدىمعناوليستغداالعدولاقوإلا،اللهرسوليا:قلت

السنليس،فكلوهعليهاللهاسموذكرالدمأنهر"ما:قال؟بالقصب

فمدىالطفروأما،فعطمالسنأما،ذلكعنوسأحدثكموالطفر.

".الحبشة

فيهالحلعلقوقد،بالقبولالعلماءتلقا]ه[أيضاالحديثوهذا

الدمإنهارأنفكما.المذكىعلىاللهاسموذكرالدمبإنهار:بشرطين

لاالدمينهرلابماالذكاةأنوكما،عليهاللهاسمذكرفكذلكشرط

بطنفيكالجنين،دمهإنهاريمكنلاعمايعفىقدبل،بحاليباح

اللهاسميذكرلمماماودمها،أنهرالتيأمهذكاةذكاتهفيكون،أمه

عنه.يعففلمعليه

اسمذكرعظمكللكم":للجنقالأنهعنهثبتقدع!يدفانهوأيضا

")1(،لدوابكمعلف!بعرةوكل،لحمايكونماأوفرتجدونه،عليهالله

)1(

،1941،2941)مذيلتروا(041،241

)3137(.ماجهوابن228(،226

مسعود.ابنعن)045(مسلمخرجه
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منإخوانكمزادفإنهمابهما،تستنتجوا"لا:ع!ي!النبيقال]و[

يصلحالذيالطعاممنالمومنينللجنيبحلمكانفاذا")1(.الجن

عليه،اللهاسمذكرالذيالطعامإلا-العظامعلىيكونماوهو-للجن

تذكيةيتولونالذينوهمعقل،وأكملهمالذينبالانسفكيف

لماأنهكماوهذا؟عليهاللهاسميذكرلممالهميباحكيف،الحيوان

عنالنهيكان،دوابهموعلفالجنبطعامالاستنجاءعننهى

.حرىوأولىدوابهموعلفالانسبطعامالاستنجاء

يا:قالواناساأنعائشةعنوغيره)2(البخاريصحيحففييضاو

لا،أمعليهاللهاسمأذكرندريلا،باللحمياتوناقوماإن،اللهرسول

بكفير.عهدحديثيوكانوا:قال.وكلوا"اللهاسمعليه"سموا:فقال

اسمذكرمنبدلاأنهالمسلمينعنداستقرقدكانأنهعلىيدلوهذا

فلما،موضعغيرفيورسولههولهمذلكاللهبينكما،الذبحعلىالله

عنفاستفتوا،سموايكونوالاأنخافوابالكفرعهدحديثيهؤلاءكان

أباحمنلانوذلك.وياكلواهميسمواأنفأمرهملمجي!ر،اللهرسولذلك

بعينهأنهأعلمأنذبيحتهحلفييشترطلاوكتابيمسلممنذبيحتهالله

هذاكانولوالامر،غالبفيمتعذرالشرطبهذالعلمإذ،سمىقد

علىالناسأعمالفأجريت،الناسغالباللحمأكللماشرطاالعلم

نهو،الصحةعلىأمرهحملتالطعاممنهاشتريتمنأنكما،الصحة

الناسمنكثيراأنمع،وكالةأوولايةأوبملكبيعهلهماباعإنما

)1(

)2(

مسعود.ابنحديثمن)18(الترمذيخرجه

.و)8973((55)70برقم
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بيعه.لهميجوزلامايبيعون

لهم:يقول!النبيلكانشرطاالتسميةتكنلمولو(:قال)ثم

نسياحدهملعل:يقالاو،مسلمونفانهميسموالماوسمواسواء

التسمية،بتركيعذرلااحداانعلمكلههذاعناعرضفلما.التسمية

كماجدا،ظاهربينهماوالفرق،المذكيحاليعلملممنيعذروإنما

لهحالهيعلملمومن،واللبةالحلقفيإلايذكيلاأنعليهالمذكيان

والسلامة.الصحةعلىلفعلهحملاذكيمايأكلان

بهيقولمماواللبةالحلقفيعليهالمقدورتذكيةوجوبإنثم

آثارفيهبل،صريحمشهورنصذلكإيجابفيوليس،العلماءعامة

ذلكإنثم.بمشهورليسماالحديثمنوفيه،الصحابةبعضعن

علىدلالتيفالتسمية،بالعجزإلايسقطلا،قادركلعلىشرطاجعل

فإن،والاشتراطبالإيجابأولىالصريحةالصحيحةالنصوصوجوبها

عنعدولهولكن،الدمإنهاربهايحصلواللبةالحلقغيرفيالتذكية

كلعلىالإحسانكتبالله"إن:لمج!يوالنبيقالوقد،القتلتيناحسن

وليحد،الذبحةفأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذا،شيء

تحرمالذبحتيناولىبترككانفاذا.")1(ذبيحتهوليرحشفرتهاحدكم

ذكاةبينالفرقهوهذالان،بذلكأولىاللهاسمذكرفترلب،الذبيحة

الذكاة،علىاللهاسميذكرونهؤلاءانالكفر،واهلالإيماناهل

الله.اسميذكرونلاوأولئك

اوس.بنشدادحديثمن)5591(مسلماخرجه)1(
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قراءةوجوبادلةمنبكثيراظهرالذكاةعلىالتسميةإيجابوادلة

.الكتابفاتحةقراءةإيجابمنبل،الصلاةفيالتسمية

وضعفها،الذكاةعلىالتسميةيوجبلممنحجةإلىاشار)ثم

(:قالثم،باجوبةعنهاواجاب،الدينتقيالشيخ

نصيب،فيهللشيطانكانعليهاللهاسميذكرلمماان:التاسع

عباسابنعن)1(الصحيحينفيكما،الشيطانيدفعاللهاسموذكر

:قالاهلهإلىاتىإذااحدهمان"لو:قال!ي!النبيانعنهمااللهرضي

فرزقرزقتنا"،ماالشيطانوجنبالشيطانجنبنااللهم،الله"بسم

."عليهيسلطولمالشيطانيضرهلم،ولدا

والله(،الوقتلضيقاختصارا،حذفتهذلكبغير)واستشهد

اعلم.سبحانه

.(4341)مسلمو(141)ريلبخاا(1)
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مسألة

وجلودهماوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحماكلفي

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



مسالة

وجلودهم،اوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفي

تطهروهل؟البعضأمالجميعلحموأكلالجميعجلودلبسيحلهل

؟بالدباغجلودهم

الج!اب

وجلدهوأحمد،والشافعيمالكعندمباجفانهالضبعلحمأما

وأحمدروايةفيومالكحنيفةوأبيالشافعيمذهبفيبالدباغيطهر

بعددبغإذاهذا.العلماءقوليأصحوهو،عنهالروايتينإحدىفي

الائمة.مذهبفيطاهراكانودبئذكيإنواما،موته

أحمد،عنروايتانهماقولانحلهماففيوالثعلبالبرسنوروأما

مالكمذهبوهذا،ذكيإذاطاهراجلدهفيكون،يحلأحدهما:

مذهبفيطاهراكانودفيماتفإذاالقولهذاوعلى،والشافعي

مالك.مذهبفيالقولينوأحدالشافعي

فيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهو،محرمانإنهما:الثانيوالقول

أبيعندطاهراجلدهكانذكيفاذاهذاوعلى.عنهالروايتينإحدى

ووجهحنيفةأبيعندماتإذابالدباغيطهروجلدهأحمد،دونحنيفة

يطهر.لاانهمذهبهوظاهر،احمدمذهبفي

وجلده،وأحمدوالشافعيحنيفةأبيعندحرامفإنهاوىبنوأما

وطاهر،أحمدمذهبفيووجهوالشافعيحنيفةأبيعندبالدباغيطهر

.بالدباغيطهرلاانهمذهبه
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في!ج!النبيعنرويقدفإنهالدليلعليهيقومالذيالقولوأما

لحمها،حرمانهثبتكماال!باعجلودعننهىأنهوجوهمن)1(السنن

لحمهيحلفلا-عرسوابناوىوابنكالنمر-السباعمنأنهثبتفما

-كالضبع-المحرمةالسباعمنيكنلموما،جلدهمنالفراءتلبسولا

والله.نزاعففيهالبروسنورالثعلبوأما.جلدهويلبسلحمهيؤكلفإنه

اعلم.

4132(.،)4131داودابواخرجه)1(
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مسالة

الجلد؟دونبيعهايجوزهل،ونحوهاالمذبوحةالشاةفي
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7

.

o b e i k a n d l . c o m



مسألة

الجلدأوالجلددونبيعهايجوزهل،ونحوهاالمذبوحةالشاةفي

؟وحده

جواب

فيهورايهتيميةابنالدينتقيالشيخ

وإلى.الذبحقبلذلكبيعيجوزكماجميعا،بيعهايجوز،نعم

زالوما،والمتأخرينالمتقدمينمنالمسلمينعلماءجماعةذهبهذا

ومصر.عصركلفيوالبهائمالطيورمنالمذبوحيبيعونالمسلمون

بيعبابمنهذاانظالاالفقهاء،متأخريبعضذلكحرموإنما

مايعلمالمشتريبل،كذلكوليس،رؤيةولاصفةبدونالغائب

منفرداالجلدىرإذايعلموكما،نظائرهيعلمكمايراهمابرؤيةيشتريه

حيا.رآهإذايعلمهكما،منفردااللحمراىوإذا

فيالحيبأنوالمذبوحالحيالحيوانبينفرقومن(:قال)ثم

السنرفيبيعهبينوثحوهالباقلافييفرقكما،الميتبخلافصوانه

ولإجماعللسنةمخالفضعيف!الفرقهذالكن.والصوانالأعلى

والاعتبار.السلف

اللهرسولأصحابكانالامصارالمسلمونفتحولما(:قال)ثم

وكذلك.منكرذلكينكرولم،ذلكونحوالأخضرالباقلايشرون!!ياله

لما!والنبيانذلكمنوابلغ.وحدهوالجلدوحدهاللحمبيعيجوز

لهواشترطا،شاةرجلمناشترياالهجرةسفرفيبكرديونلوهوسافر
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كانوالمج!اللهرسولأصحابوكذلكوسواقطها)1(.وجلدهارأسها

حكاهسواقطها،للبائعويستثنونالبعيرأوالبقرةوالشاةيتبايعون

منوغيرهثابتبنزيدبهوأفتىمطلقا،الصحابةعنالشعبي

جوزواالصحابةكانفإذا.وغيرهماوأحمدمالكوجوزه،الصحابة

أعلم.والله.أجوزفهذاهذا

علل.بعدةوأعلهالزبير،بنعروةعن)8/304(المحلىفيحزمابنأخرجه)1(
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مسالة

الاقطاعإجارةفي
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عنه-ورضيتعالىاللهرحمه-سئل

مذهبفيذكروقد؟باطلةامصحيحةهيهلالاقطاعإجارةعن

به.حكممنوفيهم،قولانالشافعي

فاجاب

واحدغيرذلكعلىنصكما،صحيحالإقطاعإيجار.للهالحمد

يصح،لاإنه:قالالمسلمينعلماءمناحداعلصتوماالعلماء،من

منيصحلابأنهافتىومن،غيرهمولاالاربعةالائمةاصحابمنلا

ولاالأربعةالأئمةمناحدعنلا،نقلبذلكمعهمفليسزماننااهل

كانشيوخهمبعضانذلكفيعمدتهموانما،المسلمينمنغيرهم

فبقي،المنفعةيملكلمالمقطعانوحجتهم.يصحلابأنهيفتي

كماتجوز،فلا،مزلزلةالاجارةفتكون،المنفعةيملكلمالمستأجر

.المعارةالعينالمستعيراجرلو

فيمقالةيحدثانلاحدليسانهاحدهما:مقامينفيوالكلام

عنحلفاعليهالمسلمونزالماالذيالعامالأمرهذامثلفيالإسلام

اهلشبهةجنسمنكانتذلكفيشبهةلهعرضتإذابل،سلف

الشبهة.هذهمناقوىمنهاوكثير،الشرعفيالقادحينالضلال

وجهين:منعنهاوالجواب

فيالمالكاذنواذا،نزاعإجارتهافيالمعارةالعينان:احدهما

بالقطعينتفعواانلهماذنقدالمقطعوالسلطانجاز،إجارتها

والمزارعة.والإجارةبالاستغلال
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يملكلاالسلطانفان،كالعاريةليستالمنافعهذهأن:الثاني

قاسمالسلطانوانما،لهموملكللمسلمينحقهيبل،المنافعهذه

لاوالاستحقاقلهاالملكبحكمفيستحفونها،المنافعتلكبينهميقسم

والموقوف.وقفهممنفعةالوقفأهليستوفيكما،الإباحةبحكم

الموقوفبموتتنفسخالاجارةكانتنوا،جازالموقفاجرإذاعليه

لاالواقفعنالوقفيتلقىالثانيالبطنفان،العلماءجمهورعندعليه

ناعلىالعلماءجمهوركانفلهذا.الميراثبخلاف،الاولالبطنعن

وهو،وارثهإلىالعينتنتقلالذيالميتبموتتنفسخلاالإجارة

لأن،بانفساخهافيقولحنيفةأبوواما،وأحمدوالشافعيمالكمذهب

يملكهاأنملكوإنما،المنفعةيملكلمالمستأجرأنأصلهمن

تحدثبل،الميتملكعنتخرجلمالمنفعةإن:فيقولبالاستيفاء،

يجز،لمالمؤجرةالعينباعلو:يقولفهوهذاومع،الوارثملكعلى

واماهالإجارةفسخيملكلاالمؤجرلأنللمستاجر،المنفعةلأن

المستأجرإن:قيلسواء،بالموتتنفسخلافعندهمالعلماءجمهور

العينمنفعةإليهينتقللمالوارثوأن،يملكهاأنملكأوالمنفعةملك

.المؤجرة

قولياظهرفيتنفسخفهناعليهالموقوفهوالمؤجركانإذاواما

لأن،وغيرهماوأحمدالشافعيمذهبفيالقولينأحدوهو،العلماء

يكونأنإلاالثانيالبطنحقفيالتصرفولايةلهليسالأولالبطن

نأقدرإذا،الإقطاعفكذلك.البطنينعلىالولايةلهناظزاالمؤجر

الاجارةتنفسخعليهكالموقوفكانالاقطاعمنهأخذأوماتالمقطع

إلىالمثلبأجرةيبقيهمحترما،المستأجرزرعويبقى،الجمهورعند
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المقطعإجارةوليست،الوقففيذلكمثليقالكما،بلوغهكمال

الثاني.معالاولكالبطنللثانيلازمةالاول

فيإلاتصحلاالاجارةأنيوجبماالشرعيةالادلةفيوليس

للرضاعالظئرإجارةيجوزبلفيها،الاجارةانفساختمنعمنفعة

الاجارةفتنفسخالمرأةتموتأنجوازمع،والإجماعوالسنةبالكتاب

ظاهروهو،الاكثرينعندانفسختالطفلماتإذاوكذلك،بالاجماع

اخربطفليؤتىبل،تنفسخلا:قيلوقدوأحمد،الشافعيمذهب

العينتلفتولو،عينهعلىالاجارةلأن،أصخوالأول.مكانه

ذلكمثالو.بالاجماعالاجارةانفسختوالبعيركالعبدالموجرة

.كثيرة

إمكانمع،متعددةمواضعفيوالاجماعبالنصقجائزةفالاجارة

فقدالانفساخامتناعفيهااشترطفمن،المدةأثناءفيالاجارةانفساخ

الاقطاعإجارةتصحلا:يقولمنمعوليس.والاجماعالنصخالف

الائمةأتباعمنلا،باقوالهمالناسيفتيالذينالعلماءمنأحدعننقل

إليه؟يسبقلمقولايقولنلأحديسوغفكيف،غيرهمولاالاربعة

لكونهابالعاريةذلكقياسحجتهوغاية.مقلداأومجتهداكانسواء

كونهعلتهليستتسليمهبتقديرالعاريةفيوالحكم،الانفساخبعرض

الاالمنفعةيملكلاالمستعيرأنفيهالعلةولكن،الانفساخبعرض

ماعلىيعاوضلاكما،عليهايعاوضأنلهليس،والاستيفاءبالقبض

ولهذا.ذلكقالمنعندبالقبضإلاتملكلاالتبرعاتلان،يملكهلم

والمقطع،الإجارةتنفسخأنجازوانالمستأجرإجارةيجوز
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وعوضحقهيأخذلأنهبالمستعير،منهأشبهعليهوالموقوفبالمستاجر

؟نزاعالاجارةأصلوفيالإجماعيدعىكيف:قلتفان

،الارضإجارةفيالسلفبعضعنفيهاالمحكيالنزاع:قلت

ذلكفييخالففلمذلكونحوللركوبوالحيوانالظئرإجارةوأما

فهوالملاحدةمنأحاذلكفيخالففان،المسلمينسلفمنأحا

أعلم.والله.النصإلىالمستندبالإجماعمسبوق
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والأرضالبساتينضمانفي
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مسالة

نأقبلالنخيلأوالشجرفيهاالتيوالارضالبساتينضمانفي

لا؟أموالسنتينالسنةضمانهيجوزهل،صلاحهيبدو

تيميةابنالدينتقيالشيخجواب

:أقوالثلاثةللعلماءفيهاالمسألةهذه

نهىفيماداخلهذاانعلىبناء،بحاليجوزلاذلكأن:احدها

قالمنفاعتقد)1(،صلاحهيبدوأنقبلالثمربيعمن!يالهالنبيعنه

يجوزلاكمايجوز،فلا،صلاحهيبدوانقبلالثمربيعهذاانذلك

بدووقبلظهورهابعدمجردةثمرةيشتريأنمثل،الضمانغيرفي

كمالإلىوخدمتهاسقيهامؤونةالبائععلىيكونبحيثصلاحها،

وهووأحمد،الشافعيمذهبفيالمعروفالقولهووهذا.الصلاح

منعا.أشدذلكفيحنيفةابيومذهب.نصهعنمنقول

بأنذلكعلىالاحتياليجوزهل:القولهذاأصحابوتنازع

قولين،علىيسير؟بجزءٍالشجرعلىويساقيالأرضيؤجر

كتابفييعلىابوالقاضيوذكريجوز،لاانهاحمدعنفالمنصوص

الشافعي.أصحابعندالمعروفوهو،يجوزأنه"الحيلإبطال"

فمن(:قالثم،وجوهمنفسادهاعلىالدينتقيالشيخ)وتكلم

عنلبابوفيعمر.ابنحديثمن)1534(ومسلم)4921(البخاريأخرجه)1(

الصحابة.منغيره
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فعلهإمضاءعنفصلا،عليهالحجرالامرولاةعلىوجبذلكفعل

بصحته.والحكم

.كثيرةالمعاملةهذهمثلفسادعلىوالأدلة(:قال)ثم

وتقبيحه(الفعلهذاعنوتنفيراستدلالبعدقال)ثم

هيالارضمتفعةكانإنإنه:المسألةأصلفيالثانيالقول

ذلكفيويدخل،الارضيؤجرأنجاز،تبعوالشجرالمقصود،

الثلث.بقدرلتابعيقدروهو،مالكمذهبوهذاتبعا.الشجر

يدخلماالصلاحبدوقبلالثمربيعمنيجوزالقولهذاوصاحب

المبتاعيشترطأنتؤبرأنبعدنخلةابتاعإذاجازكماوتبعا،ضمنا

هناوالمبتاع.!ي!النبيعن)1(الصحيحينفيذلكثبتكماثمرتها،

باتفاقجائزوهذا،للأصلتبعالكنصلاحهبدوقبلالثمراشترىقد

البيع.فيتبعاكانماعلىالإجارةفيتبعاكانمافيقيس،العلماء

وإنجميعا،والشجرالارضضمانيجوزإنه:الثالثوالقول

المؤمنينأميرعنالمأثوروهو،عقيلابنقولوهذا.أكثرالشجركان

ثلاثحضيربنأسيدحديقةقبلفإنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

صاحبالكرمانيحربذلكروى.دينهبهافوفىالقبالةوأخذ،سنين

زرعةأبوورواهأحمد،عنالمشهورة"مسائله"فيأحمدالإمام

بالمدينةالتيوالحدائق.عمرعنمعروف!وهووغيرهما،الدمشقي

الشجر.عليهايغلب

عمر.ابنعن)1543(ومسلم(أخرىومواضع2716،)4022البخاري()1
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عنعباد،بنعبادثنا،منصوربنسعيدثنا:الكرمانيحربقال

درهمالافستةوعليهتوفيحضيربنأسيدأنأبيهعن،عروةبنهشام

وفيها،سنينأرضهفقبلهمغرماءه،الخطاببنعمرفدعادين،

والنخل.الشجر

ظاهريةفقهاءمنالمصنفينبعضعمرعنالاثرهذاذكروقد

الاجماعادعاءبل،بشيءوليس.الاجماعخلافأنهوزعم،المغرب

منبمشهدالنبويةبالمدينةذلكفعلعمرفان،أقربذلكجوازعلى

عنينقلولم،الاشتهارمظنةفيالقضيةوهذه،والانصارالمهاجرين

كماعمر،فعلهوإندونهاهوماينكرونكانواوقدأنكرها،نهأحد

هذهوإنما.الحجمتعةفيفعلهماوغيرهحصينبنعمرانعليهأنكر

التيعوفبنالرحمنعبدلامرأةعفانبنعثمانتوريثبمنزلةالقضية

القضية.هذهوأمثال،موتهمرضفيبتها

الفقيهتدبرإذا]و[،الصوابهوالخطاببنعمرفعلهوالذي

عنهنهىفيماداخلاليسالضمانهذامثلأنلهتبين،الشريعةأصول

بأمور:يطهروهذا،!م!رالنبي

ويمكن،الاجارةفيهايمكنالأرضأنمعلوم:يقالأنأحدها

حتىالحببيععننهىلما!يخيرالنبيإنثميشتد،أنقبلحبهابيعفيها

مقصودكانفان،الأرضإجارةعننهياذلكيكنلميشتد)1(

ماجهوابن)1228(والترمذي)3371(داودوابو025(،221)3/احمداخرجه()1

مالك.بنانسحديثمن)2217(
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حتىالارضفييعملالذيهوالمستأجرفإنالحبهوالمستأجر

وعلىمجردا،حبايشتريفانه،المشتريبخلاف،الحمثلهيحصل

يستحصد.حتىخدمتهتمامالبائع

يأخذأنعننهياليسيسود)1(،حتىالعنببيععننهيهوكذلك

عنبااشترىلمنالنهيوإنما،تثمرحتىويسقيهاعليهافيقوم،الشجر

المشترونيفعلهكما،صلاحهيكتملختىخدمتهالبائعوعلى،مجردا

يبدوحتىيبيعونهالاهؤلاءكانولهذا.الكرومتسمىالتيللأعناب

التضمين.بخلاف،صلاجها

الشجر،علىكالمساقاةالارضعلىالمزارعةأن:الثانيالوجه

وابنخزيمةابنمثلوغيرهكأحمد،الحديثفقهاءعندجائزوكلاهما

الليثوعندومحمديوسفوأبيليلىأبيابنعندأيضاوهي،المنذر

سنةالمزارعةجوازعلىدلكماجائزب!،الائمةمنوغيرهمسعدابن

.بعدهمنالصحابةواجماعع!ي!اللهرسول

بعوضإجارةفتكون،الإجارةبابمنأنهاظنواعنهانهواوالذين

.بحاليجوزهافلم،قياسهطردحنيفةوأبوهيجوزلاوذلك،مجهول

تبعادخلإذاكالبياض،الحاجةإليهتدعومافاستثنىالشافعيوأما

علىوالكثرةالقلةراعىلكن،مالكوكذلكهالمساقاةفيللشجر

أصله.

منأنهاظنا،القياسعنخارجةأيضاالمضاربةجعلواوهؤلاء

السابق.الحديثضمن)1(
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النقدصاحبلأنللحاجةجوزتوأنها،مجهولبعوضالاجارةباب

إجارته.يمكنلا

بابمنلاالمشاركاتبابمنهيالمعاملاتهذهأنوالتحقيق

يشاركهذا،مشاركةوالمزارعةوالمساقاةفالمضاربة،المؤاجرات

كشريكيبينهماكانربحمناللهقسموما،مالهبنفعوهذا،بدنهبنفع

ويعلميقصدكمامعلوماولامقصودافيهاالعملليسولهذا.العنان

معلوما.فيهاالعمليكونأنلوجبإجارةكانتولو،الاجارةفي

فيهاالعمليكونلاالجعالةفإن،أشبهكانجعالةهي:قيلإذالكن

فيهاشرطجعالةهيلكن،لازمغيرجائزعقدكلفيوكذلك،معلوما

لدمن:الغزوفيالأميرقالإذاكما.بعملهيحصلمماجزءاللعامل

هذافإن،الخمسبعدالثالثأو،الخمسبعدالربعفلهللعدومالعلى

جائز.

منلمجمالنبيعنهنهىوالذي(:قالئم،جوابهفيهذابغير)ومثل

علىكفهالعملبلأصلا،عملحصوفيللمشتريليسالئمرةبيع

كماكانوزرعثمرلهحصلحتىوالشجرالأرضاستأجرفإذا،البائع

.الزرعلهيحصلحتىالارضاستأجرإذا

الوقففيوالفوائدالمنامجرىتجريالثمرةأن:الئالثالوجه

بممرها،الؤقفأهللينتفعالشجريقفأنفيجوز،ونحوهماوالعارية

بغلتها.الوقفأهللينتفعالأرضيقفكما

(:قالثم،أمثلةوضربالمعنىفيطويلاكلاماتكلم)ئم
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لأجلجميعاوالشجرالارضإجارةجوزعقيلابن:قيلفان

وابن،الشجرفيالقلةاعتبرمالكلكن،مالكمسلكوسلك،الحاجة

شجر،فيهاالتيالارضإجارةإلىداعيةالحاجةفان،عممعقيل

فجوزالضرر،منفيهلمامتعسراومتعذربالاجارةعنهاوإفراده

تبعاالشجرمعالارضدخولالشافعيجوزكما،الاجارةفيدخولها

بيعجوازذلكفيماغايةأنعقيلابنحجةومن.المساقاةبابفي

بالنصيجوزوهذا،الحاجةلاجللغيرهتبعاصلاحهبدوقبلثمر

اشترطإذاالمؤبركالنخلباد،ثمروعليهاشجراباعإذافيماوالاجماع

ذكرتموهوما.صلاحهبدوقبلوثمراشجرااشترىفانه،المبتاع

معحتىالحاجةبدونجائزنهو،القياسهوهذاجوازأنيقتضي

.الانفراد

:مأخذانلهاالمسألةهذهفان،توكيدزيادةهذا:قيل

ذلكيجوزلكن،المنعيقتضيالاصلأنيسلمأنأحدهما:

.نظائرهفيكما،الحاجةلأجل

المنع،يقتضيالاصلاننسلملا:ويقال،هذايمنعأن:والثاني

عننهىإنمافإنهصلاجها،يبدوحتىالثمربيععن!صالنبينهىبل

أنواعمنمثالهاوالصورةهذهمثليتناوللافنهيه،إجارةعنلابيع

معئى.ولالفظالا،الإجارة

باعقدكانولوصلاجها،بدوقبلثمرةيبعلمهذافاناللفظأما

فإنصلاجها،بدوبعدباعهالوكما،التوفيةمؤونةعليهلكانثمرة

سواءللأرضكالمستأجرللبستانالمستأجروهنا،عليهالتوفيةمؤونة
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الزرعيشتدحتىعليهايقومالذيوهو،الأصوليتسلمإنمابسواء

المساقاةفيالعاملذلكعلىيقومكماالثمر،صلاحويبدو

المستاجرإن:فلنقلللثمرمشترهذاإن:يقالانجازفإن،والمزارعة

لمامشتروالمضاربةوالمزارعةالمساقاةفيالعاملوان،للزرعمشتر

شمولامتنعالبيعمسمىفييدخللاهذاكانفاذا.النماءمنيحصل

لفظا.لهالعموم

له،المعنويالعموموشمولالقياسجهةمنبذلكإلحاقهويمتنع

بإجارةالاجارةهذهإلحاقفانالظهور،غايةفيبينهماالفرقلأن

وغيروالوقفالعاريةوفيوالمزارعةالمساقاةفيلاشتراكهماالأرض

بالبيعإلحاقهامنأولى=الاخرحكمأحدهماحكميجعلمماذلك

منهذاأنلهتبينسليماصحيحانطراهذافينظرمنفكل.تقدمكما

العامةتسميهكما،الضماناتتسمىالتيوالقبالاتالإجاراتباب

،المبايعاتبابمنهووليس،قبالةالسلفسماهوكماضمانا،

البائع،علىالتوفيةمؤونةكونمثل،هذامثلفيمنتفيةالبيعوأحكام

لمحتىالحنطةسقيفيوقرطاشتدادهبعدالحبباعلوأنهومثل

قصرولو.الثمنيستحقولمضمانهمنذلككانصلاحها،يكمل

منذلككانالزرعينبتلمحتىوغيرهالسقيفيللأرضالمستأجر

يجببمايقملمإذاالثمرةبائعوكذلك.المؤجرضمانمنلا،ضمانه

ضمانه.منالنقصكانصلاحهايكمللمحتىخدمتهامنعليه

ثمراأثمرتأوتثمر،لمحتىخدمتهافيقصرإذاالشجرومستأجر

ضمانه.منذلككان،ناقصا
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بيععننهيهمثل-المعدوماتبيعمن!لخررالنبيئعنهنهىماوكل

الفحولأصلابفيمابيعوهو)1(،الحبلةوحبلوالمضامينالملاقيح

بيعوهوالمعاومةبيععنونهيه،النتاجونتاجالإناثأرحامأو

الاعيانتلكالمشترييشتريأنهوإنما-ذلكمثالو)2"،السنين

يستنتجهاالذيفهو،البائععليهايقومصولهاوبعد،تخلقلمالتي

وهذا.والثمرةالنتاجمنيحصلماالمشتريإلىويسلمويستثمرها،

فيالجمهورتفسيرعلىوهذا.يفعلونهالجاهليةأهلكانالذيهو

إلىالبيعأنهالشافعيبتفسيرفشرهومن،النتاجنتاجبيعأنهالحبلةحبل

الاجل.لجهالةإبطالهيكونفانهالنتاجنتاج

هوالذيالقماربابمنهيلمجي!النبيعنهانهىالتيالبيوعوهذه

تأخيريمكنهمالاصولهذهوأصحاب،بالباطلمالأكلوذلك،ميسر

يفعلونوانما،والأولادالثمارهذهمنيخلقهمااللهيخلقأنإلىالبيع

الميسر.أهلمنالمقامرينكفعلمباختةمخاطرةهذا

لمنالبساتينفضمان،الاجاراتبابمنفهيالنزاعمسالةماو

واحتكارفيزدرعها،عليهايقوملمنالارضكضمانعليهايقوم

ذلك.ونحوفيهاويغرسفيهايبنيلمنالارض

بنعمرالمؤمنينأميرفعلهماعلىاتفقواالمسلمينفإنوأيضا

حبلبغعنوالنهي.المسيببنسعيدعن654()2/الموطافيمالكأخرجه)1(

عمر.ابنحديثمن)1514(مسلماخرجهمامنها،أحاديثفيوردالحبلة

الله.عبدبنجابرحديثمن85()1536/ومسلم)2381(البخاريأخرجه)2(
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منوغيرهالسوادعلىالخراجضربمن،عنهاللهرضيالخطاب

فتحتالتيالارضفييجبإنه.قيلسواء،عنوةفتحتالتيالارض

إنه:قيلأو-؛أحمدعنروايةوهومالكقاله-كمافيئاتجعلنعنوة

عنروايةوهو،الشافعيقالكما-الغانمينبينقسمتهايجب

ابيمذهبهو-كماوهذاهذابينفيهاالاماميخير:فيلاو-؛احمد

فإن-.أحمدمذهبظاهروهو،وغيرهمعبمدوأبيوالثوريحنيفة

فيئاجعلهاحتى،الغانمينأنفساستطابعمرإن:يقولالشافعي

عليها.الخراجوضرب

"أرضعلىالخراجوضعأنعلىالجملةفيالمسلمونفاتفق

أجرةاكثرهمعندالخراجثم.للغانمينظلمفيهيكنلمإذاجائزالعنوة

ضربهوالخراج،مصلحتهالعمومالإجارةمدةيقدرلموانه،الارض

جريبعلىوضربالبيضاء،والارضشجرفيهاالتيالأرضعلى

معللأرضإجارةبعينهوهذا،مقداراالكرمجريبوعلىمقداراالنخل

كانوان،المطلوبفهوالقياسوفىعلىذلكجوازكانفإن،الشجر

بساتينلهمالناسقإن،ذلكإلىداعيةفالحاجةللحاجةذلكجواز

مساقاةيعملهامنإلىدفعوهافإن،وافرةجورولها،مساكنفيها

ونحوها.دمشقأرضفيكما،عليهمالمساكنمنفعةتعطلتومزارعة

منفعةتعطيليجوزفكيف،ذلكونحوليتيمووقفايكونقدثم

اكثرهيالمسكنمنفعةتكونوقد،الحدائقفيالمبنيةالمساكن

تلكإجارةإلىفيحتاجون،تابعةوالشجرالزرعومنفعة،المنفعة

العاملفان،والشجرالأرضمنفعةدونتؤجرانيمكنولا،ابمساكن

منممنوعايبقىالساكن،تضرراوهذاهذاتضررالساكنغيركانإذا
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بدخولويتضررون،عندهمكونهامعوعيالههووالزرعبالثمرالانتفاع

ثمرهسلامةإلىمطمئنايبقىلاأيضاوالعامل.دارهمفيعليهمالعامل

أميناكانولو،أميناساكنكلوما،مغيبهفيعليهايخافبل،وزرعه

.معلومكلهوهذا،والنسوانوالصبيانالضيفانيؤمنلم

بالتمر-الرطببيعوهي-المزابنة)1(عننهى!ي!النبيكانفاذا

بابمنأشرالرباوباب،مجازفةبجنسهالربابيعمنذلكفيلما

وأمر،الحاجةلاجلبخرصهاتباعأنالعرايافيأرخصإنهثم،الميسر

يهبهاأو-عليهبدخولهلتضرره-الغيرملكفيلهشجرةيبيعأنرجلا

الضررلرفعالمعاوضةعليهفأوجببقلعها)2(،أمريفعللمفلما،له

رفعابثمنهالشقصيأخذأنللشريكأوجبكماالعقار،مالكعن

ذكر؟ماالضرركانإذافكيف-والمقاسمةالمشاركةلضرر

وتعطيل،وتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءتالشريعةأنومعلوم

وتدفعأدناهما،بتفويتالخيرينخيرتقدروانهاوتقليلها،المفاسد

منيظنمماأعظمذلكفيوالفسادأدناهما،باحتمالالشرينشر

وذاك.محققكبيرضررهذافإن،المتعاوضينلأحدماضررحصول

فيه.مشكوكقليليسيرفهوضررفيهحصلإن

يتعذروقد،العاملأمانةفيهايعتمدوالمزارعةفالمساقاةوأيضا

فيمضمونمالفيهاالتيالمؤاجرةإلىالناسفيحتاجكثيراذلك

)1(

)2(

من)1536(ومسلم)2381(والبخاري.انسحديثمن22()70البخارياخرجه

جابر.حديث

.جندببنسمرةحديثمن)3636(داودابواخرجه
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الذمة.

.المؤاجرةجوازوجوهمنوجهفهذا(:قال)ثم

تلفتإذاالاجارةفيالمنفعةأنعلىالعلماءاتفقوقد(:قال)ثم

يستاجرأنمثل،ذلكأجرةيجبلافانهاستيفائها،منالتمكنقبل

قبلتلفإذاالمبيعوكذلك.بهالانتفاعمنالتمكنقبلفيموتحيوانا

قبلالصبرةفتتلف،صبرةمنقفيزايشتريأنمثل،قبضهمنالتمكن

.نزاعبلاالبائعضمانمنذلكفان،والتمييزالقبض

كمن،القبضوقبلالقبضمنالتمكنبعدتلفهفيتنازعواولكن

لاأنهأحدهما:مشهورانقولانوفيه،قبضهمنوتمكنمعيبااشترى

مضت:عمرابنلقول،عنهالمشهورفيحمدومالككقول،يضمنه

.المشتريمالمنقهومجموعاحباالصفقةأدركتهماأنالسنة

يستثنيحنيفةأبولكن،والشافعيحنيفةأبيكقول،يضمنه:والثاني

إحدىفيأحمدكقول،قبضالتخليةأنفمذهبههذاومعالعقار،

.ونحوهالمعينفيحمدومالكومذهبمذهبهفيتقارب،الروايتين

قبلفتلف،صلاحهبدوبعداشتريإذاالثمرفيتنازعواوكذلك

لما،البائعضمانمنيتلفأنهوأحمدمالكفمذهب،صلاحهكمال

ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبت

يأخذلمشيئا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها

يكون:عنهالمشهورالشافعيومذهب.حق؟"بغيرأخيهمالأحدكم

جابر.حديثمن)1554(مسلم)1(
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نأفمذهبهحنيفةبووأما.القبضبعدتلفلأنه،المشتربدضمانفي

والأولوناشتراطها.يجوزولاالعقد،مقتضىمنليستالتبقية

لي!سوذلك،الاجارةفيالمنفعةقبضبمنزلةهذاقبض:يقولون

المعقوداستيفاءمنيتمكنلمالقابضلان،الضمانينقلتامبقبض

الاستيفاءعلىالقدرةهوالمعتبرأنفيأصلهمطردوهذا.عليه

الثمرةقبضفيفرطالمشتربدأنلو:يقولونولهذابالعقد،المقصود

قبضفيفرطلوكما،ضمانهمنكانتتلفتحتىصلاحهاكمالبعد

لمإذاالبائعفإن،والتأثيرالمناسبةفيظاهروهذا،تلفحتىالمعين

عليه.يجبفماتفريطمنهيكن

المستأجرفإن،الاجارةفيذلكمثلعلىاتفقواولهذا(:قال)ثم

منتلفتولو،ضمانهمنكانتتلفتحتىالمنافعاستيفاءفيفرطلو

يتمكنلمإذاالاجارةوفيالمؤجر،ضمانمنكانتتفريطغير

وإن،الأجرةعليهيكنلمحصلتلا!ةالأرضعازدرمنالمستاجر

ففيهحصادهمنالتمكنقبلأتلفتهسماويةافةحصلتثمالزرعنبت

نزاصماه

البيعبينالفرقهوالبساتينضمانمسألةوأصل:(قال)ثم

صلاحها،يبدوأنقبلالثمرةبيععننهىع!يوالنبيفإن،والاجارة

ينهولميشتد،حتىالحببيعوعنيسود،حتىالعنببيععنونهى

مننوعوالمزارعةفالمساقاة.والمزارعةالمساقاةعنولاالإجارةعن

،وبالقياسأصحابهوباتفاق!ي!اللهرسولبسنةجائزةوهي،المشاركة

والارضالبيضاءالارصعلىويجوز،الشجرجميععلىذلكويجوز
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العاملمنأوالأرضربمنالبذركانسواءويجوز،شجرفيهاالتي

الذيوهذا،بالجوازأولىفهوالعاملمنالبذركانإذابل،منهماأو

ثمرمنمنهايخرجمابشطرعاملهمخيبر،لاهلع!يوالنبيعليهعامل

)1(.صحيحهفيالبخاريرواه.أموالهممنيعملوهاأنعلىوزرع

الوجه.هذاعلىجوزوهاالصحابةوكذلك

قاسهاالأرضربمنفيهاالبذريكونأنالفقهاءمنقالومن

وهو.اخرمنوالعملواحل!منفيهاالمالكانإذ،المضاربةعلى

وجهين:منفاسدقيالس

ويقتسمان،المالكإلىيعودالمضاربةفيالمالأن:أحدهما

المالمجرىيجريكانفلو،العاملإلىيعودلاهناوالبذر،الربح

الاعيانبابمنجعلوهأنهمفعلم،صاحبهإلىنظيرهيعودأنلوجب

والعلفالارضبهتسقىالذيكالماء،المنافعمجرىتجريالتي

البقر.بهتعلفالذي

ومن،والعملمالهذامنكانلوالمضاربةفيأنه:الثانيالوجه

فيجوز.العلماءقوليأصحفيذلكلجازأحدهمامنوالعملمالهذا

المساقاةفينظيرهيجوزفكذلكوبدنين،ومال،ومالببدنين

عنهنهىمابلع!ي!،النبيعنهاينهلم،المؤاجرةوكذلك.والمزارعة

يشترطأنوهو،يفعلونهكانوامافهوالمخابرةومنالأرضكراءمن

الإجارةكانتواذا.يجوزلافهذابعينها،بقعةزرعالأرضرب

عمر.ابنحديثمن)0272(برقم)1(
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بناء،ولاشجرفيهاليستبعاالأرضكانتسواء،تصحفإنهاصحيحة

بناءفيهااو،شجراوبياضفيهاكاناو،وشجربناءاوملىبنافيهاكاناو

بدوقبلالثمربيعبابمنلاالاجارةبابمنهذافكل،وبياض

منليسيزدرعهالمنالبيضاءالأرضفيالإجارةأنكما.صلاحها

البائععلىيجبعينهوالمبيعأنوذلك،يشتدأنقبلالحببيعباب

والخدمةالسقيالبائععلىكانالحبأوالثمرةباعفإذاتسليمها،

ارضااجروإذا.والزرعالثمرةتكملحتى،ذلكوغيرالارضوشق

هوالمستأجركانمحضشجرأووبياضشجرفيهاأرضاأوبيضاء

بعمله،والزرعالثمريحصلحتى،الأرضويشقويخدميسقيالذي

والمزارعةالمساقاةفيلكن،والمزارعةالمساقاةفييحصلكما

الثمرجميعيستحقالاجارةوفي،والزرعالثمرمنشائعاجزءايستحق

ذمته.فيالمسماةالأجرةوعليه،والزرع

علىفهذاظئر،غيرأوظئراكانتسواءالأمةأوالعبداستأجروإذا

بطعامهايستأجرهاوتارة،مسماةبأجرةيستأجرهاتارة:وجهين

.العلماءقوليأظهرفيجائزوذلك،بالمعروفوكسوتها

مسماةبأجرةاللبنيامغنماأونوقاأوبقرااستأجرفاذاهذاوعلى

اللبن-يأخذأنعلىعلفهامعمسماةبأجرةأو،المالكعلىوعلفها

البيعيشبهوهذاالظئر.فيكماالعلماء،قوليأظهرفيذلكجاز

فيوبعضهمالبيعفيالفقهاءبعضيذكرهولهذا،الإجارةويشبه

الغنمعلىوقيامهالمستأجربعلفيحصلاللبنكانإذالكن.الإجارة

وانمايعلفها،الذيهوالمالككانوإنالشجر،استئجاريشبهفإنه
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مطلقااللبنيأخذكانوإن،محض!بيعفهذا،مقدرالبناالمشترييأخذ

هيفإنهاالظئربخلاف،اللبنيوفيهالغنمصاحبفإنأيضا،بيعفهو

بيعمن!النبيعنهنهىفيماداخلاهذاوليس.الطفلتسقي

لأنهبيعهعنفنهى،والعدمالوجودبينيترددماالغررلأنالغرر)1(،

المالأكلمنفيهلماذلكحرموالله،الميسرهوالذيالقمارجنسمن

تعالى.اللهحرمهالذيالظلممنوذلك،بالباطل

فيالأعيانكمنافع،بالعادةمعروفاشيئاكانإذافأما:(قال)ثم

ولبنالمعتاد،الطئرلبنومثل،والدابةالارضمنفعةمثل،الاجارة

واحد،بابمنكلهفهذا-المعتادوالزرعالثمر!ومثل،المعتادالبهائم

المستاجرعنحطوالاالمعتاد،الوجهعلىحصلإنثم.جائزوهو

البيع،فيالجائحةوضعمثلوهو.المقصودةالمنفعةمنفاتمابقدر

.البيوعسائرفيالقبضمنالتمكنقبلالمبيعبعضتلفإذاماومثل

نأعلىضمنهإذافيماهوالبساتينضمانمنذكرناهالذيوهذا

والعملالخدمةكانإذافأما،والزرعالثمريحصلحتىالضامنيعمل

يضمنوكما،صلاحهبدوبعدالعنبيباعكما،بيعفهذاالبائععلى

لممحضابيعاكانوإذا،فاكهتهويأكليسكنهلمنالصيفزمنالبستان

بيعجازالشجربعضصلاحبداإذالكن،صلاحهبدوبعدإلايجز

البستانذلكفيالنوعذلكسائربيعيجوزوكذلك،نزاعبلاجميعها

.العلماءقوليأشهرفيالبساتينسائرفي

.هريرةابيحديثمن)1513(مسلمأخرجه)1(
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والمشمشوالتفاجوالرطبكالعنبأجناسا،البستانكانوإذا

قيماجميعبيعجاز،ذلكمنجنسفيالصلاحفبدا،والتوت

يبدوأنالمبيعفيالشرطلأن،أيضاقوليهمأحدفيذلكمنالبستان

.العادةفيجملةيباعمماكانإذا،منهجزءكلصلاحلابعضهضلاح

بعضدونالنخيلبعضبيعكانوأعنابنخيلفيهكانإذاأنهومعلوم

ونحووجوزاورماناعنباكانإذاوهكذا.الجميعبيعفجوز،مشقةفيه

بعضبيعفيكما،مشقةفيهبعضدونالاجناسهذهبعضفبيعذلك

بشراءيرضلمالجميعيشترلمإنالمشتريفانبعضدونالنخيل

ففي،المشتريمنالبستانفيغيرهعليهيدخلأنيمكنلاإذ،البعض

فيفسادولا،والمشتريالبائععلىضرربعضدونالبستانبعضبيع

الجميع.بيع

بمنزلةهذا:قيل،الباقيي!مرفلاجائحةتصيبهقد:قيلانبل

)1(.الجائحةبوضعمج!ي!النبيمروقد،صلاحهبدافيماالجائحة

المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلبعثوالشارع

المخاطرةمنفيهلماصلاجهابدوفبلالثماربيععنفنهىوتقليلها،

هذهفيبيعهاإلىمحتاجونفهمصلاجهابدوبعدماو،حاجةغيرمن

علىضرراأشدذلكمنالمنعلان،مخاطرةنوعفيهكانوإنالحال

منضرراأشدمنهاالمنعلان،الإجارةفيكما،المخاطرةمنالناس

تلففما،الجوائحبوضعالضررهذاجبرإنهثم،المخاطرةمعإباحتها

الله.عبدبنجابرحديثمن)1554(مسلمأخرجه)1(
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منتمكنإذاماوكالمؤجر،البائيعمالمنكانقبضهمنالتكمنقبل

ارتفاعلطلبذلكأخراو،العينتلفتحتىففرطوالحصادالجداد

.)1(اعلمسبحانهوالله.مالهمنيكونهناالضمانفانالسعر

تقيالشيخجواباختصرت-:عقادلهعفا-لنفسهالناقل"قال:النسخةاخرفي)1(

".اعلموالله،وغيرهالمكررمنهوحذفت،الدين
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